












































الأوان العالمية 


مجلة فصلية تصدر عن اتاد الكتاب العرب بدمشق 
تصدر كل ستة أشهر, تعنى بنشر اللمواد المترجمة من الأدب العالمي في مجالات الشعر والقصة 
والمسرحية وغيرها من صنوف الأدب الإبداعي, ومجالات النقد والبحث الأدبي 


السنة الثامنة والثلاثون / العدد ان 158.157 / نتنتاء ربيع 2014 





أعضاء اتحان اتكتاب العرب 250 ال.س. 
فضات 900 لس 


داخل الوطن العربسي أفراد تلان لس أوكا! دولارا | 
مؤسات 2000 ل.س أو25 دولارا ْ 

خارج الوطن العرببى أفسسراد رز ل.س أو20 دولارا | 
مات 2000 لس أو40 دولارا | 

الدوائسر السرسمية داخل القثر 2800 لس 

الدوائر الرسمية في الوطن العرببي 350 لس أو20 دولارا 





الدوائر الرسمية خارج الوطن العرببي ‏ 500 ل.س أو25 دولارا 





انخاذد الكناب العربي 
دمشق-اكزة أوتستراد.ص. ب: 32300 
شاف 6117240 6117241 61172342 6١17243‏ 


البريد الإلكتروني 


وى باحق لمع عععااع الاعوذىر اأقصكه 


الموقع الإلكتروني 


01 1ق ل -نا لكات لل الكل : ماغنا 


المراسلات باسم رئيس التحرير 





مش تت تت ا 


الاداب العالمية 





تأمل هيئنة تحرير «الآداب العالمية» من السادة الأدباء والمترجمين الذين يرغبون 
بالنشر فيها مراعاة الآتي: 


- أن ترفق المادة المترجمة بالأصل الأجنبي الذي ترجمت عنه. 

- أن يكتب اسم المؤلف الأجنبي وعنوان المادة والمرجع باللفة الإنكليزية 

أو باللفة الأصلية التي كتب بها النص. 

أن يقدم المترجم لمحة عن سيرته الذاتية وعنواته, وئيدة مختصرة عن المؤلف 

0 أن تكون المادة المهقدمة للنشر مطبوعة على وجه واحد من كل ورفة؛ مع 
نسخة إلكترونية ترسل على (1.) أو عبر البريد الإلكتروني. 

أن تكحكون المووضوعات حدينة وهامة وغير منشورة. 

- الا تهاد المادة إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 





في هذا العدد من الآداب العالمية 


افتتاحية 
الأآدب والمعاصرة اا ددببب00010101101-1 0 0 000000 
دراسات 
تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية اعتبارا من سنوات 1980 . 
ممم للِشارد جاكمون ال ا اودع دوه :قاد زناة القودة يا 
- برتولت بريخت مقلم ريموند وليامز ...... ت: د. فؤاد عبد المطلب.. 41 
الفصول الأربعة في أغاني طاغور ........ بقلم أنورادا روى .ا ت: هدى كيلاني 
مراجعة: توفيق الاسدي.. 61 
- الكسندر بوشكين: الغجر., أبناء الطبيعة, عشاق الحرية ٠.‏ حسن حميد 6177 
تعر 
- ثلاث قصاند لشارل بودلير (من ديوان أحزان باريس) ...ته فاروق الحميد 091 
- هذا الحب 00 وانوي ت:تبيل أبوضعب ...103 
قصة 
- كان رجل يغرس الأشجار .............. جان جيونو مم ك: عبود كاسوحة 1 
بانع الكتب دان موعن وو اليتالى مالكوف .م كه عفاة عنيك 0 
الرجل الخريب الحا ولد الوعوض شنا نان ......... ت: د. نواراريسيان 147 
- ثلاث قصص قصيرة ماع شيك اولوت مم ات تكنينة ديات 
11 0 1 او ‏ دنج ع ا لية :. توفيق الا 163 
متابعات واخبار ادبية 
- مراجعة كتاب: من كان كارل ماركس.. حقا؟ مدا دنب عون قراف 
ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 1 
- أخيبار أدبية 0000 1 
نافذة أخيرة 





دعوه 


إلى السادة الكتاب الباحثين والمترحمين المحترمين: 


تنوي مجلة الآداب العالمية نشر ملف عن (الآدب الروسي المعاصر) 
فى عددها المزدوج (159 -160) صيف ‏ خريف عام 2014. 


يرحى ممن يرغب المشاركة إرسال المواد مشفوعة بالأصل 
الأجنبي (في حال كانت المادة مترجمة) على البريد الإلكتروني 
التالى: 


»٠ه‎ 


21120101255 111.577 


أو على العنوان البريدي: 
دمشق - أوتوستراد المزة ‏ مقابل قصر العدل ‏ ص.ب 3230. 


الآدب والمعاصرة 


الافسناحيه 


رئيس المحرير 


الدعوة إلى المشاركة فى إصدار ملف عن "الأدب 
الروسي المعاصر" في عدن المجلة القادم أعادت إلى 
الذاكرة حادثة قديمة تتعلق بمضمون كلمة "معاصر" 
بالذات؟ فقد زار دمشق أوائل السبعينيات من القرن 
الماضى وفد من اتحاد الكتاب السوفييتء كان بينهم 
الشاعر يفغينى يفتوشينكو, الذي كانت شهرته آنذاك قد 
تجاوزت حدود بلاده بصفته شاعراً موهوباً تجتذب 
أمسياته الشعرية الاف المستمعين, لا ليستمتعوا بروعة 
التجديد في مضمون شعره وشكله فحسب, بل بأصالة 
أسلوب إلقائه أيضاً 


بكاقك: نات ال عسياك تذكن النقاد الكوون دالا نسنات الشهرية ال 
يقف عليها الشاعر وهو يلقي قصائده تتحول إلى مسرح لعاصفة تتخللها 
بروق ورعود » وما إن ينتهي الشاعر من الإلقاء حتى يتفجر صدى العاصفة 
دف القاعة كني :وتون] شليقات الحفهوو الخناخية )بو اسثلة التقاف المجرحة. 
وقد أحيا الوفد الزائر أمسية أدبية 4 المركز الثقاث السوفييتي . وكان 
مقرهآنذاك شك شارع الجلاء (شارع أبو رمانة ). واكتظت القاعة 
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أ. عدنان جاموس 


بالحضورء الذين كانوا يتوقون إلى الإطلاع على الحياة الأدبية 4 روسياء 
التى أغنت الأدب العالمى 4 القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
بروائع خالدة. ويعد آث تحدث أعضاء الوهقد عن تجاربهم؛ وأجايوا عن 
الأسئلة التي وجهت إليهم؛: أصر بعض الحضور على أن يستمعوا إلى الشاعر 
يفتوشينكو وهو يلقي مقطوعات من أشعاره حتى من دون ترجمة ليتعرفوا 

يقة إلقاثه. وكان المشهد والمسمع ممتعين حقا. وانهالت على الشاعر 
أسئلة كثيرة من الحضور عن مفهوم الشعر لديه» وتأثره يمن سبقه من 
الشعراءعء وعن رأيه 4# الشهعر الروسىي المعاصر إلخ... ثم سأله الشاعر 
الراحل ممدوح عدوان عن الكاتب المفضل لدفة تن الأآدناء الروس 
المعاصرين؛ الذمن يقرا لعرذاتها . قفأجاب يفتوشينكحو على الفور: 

- دوستويفسكى. فنظر ممدوح عدوان إلى المترجم باستغراب؛ ظانا أنه 
من مِنَ الأدباء المعاصرين بالذات؟5 ١‏ وأجابه المترجم: وأنا ترجمت له السؤال 
كما هو بالضبط. فقال عدوان: أعد عليه السؤال. وما إن توجه المترجم إلى 
كنوشيتكي وطاق نارول كاب حت فاطلعة به |( كاكاد وهر تيده : قل له: 
وهل هناك من هو أكثر معاصرة من دوستويفسكي؟! 


وآثار هذا الرد نقاشا واعنفا حول مفهوم المعاصيرة والمعاصر 2# الأدب, 
والفن عموما؛ - حيث لا شيء حقيقيا وأصيلا يفقد قيمته بفعل مرور الزمن 
وظهور أعمال جديدة متميزة. كما يحدث 2# العلم الطبيعي»؛ على سبيل 
50 حيث الجديد الآقرب إلى الحقيقة يزيح القديم ويضعه 2# الأرشيف, 
أو يستوعبه ويتخطاه؛ ويجعل منه مجرد درجة تم تجاوزها على سلم معرفة 
الواقع. ف أوديب سوفوكليسء وهاملت شكسبيرء؛ ودون كيشوت 
سرفانتس» وفاوست غوتهء و كارامازوف دوستويف سكي لا يلفي 
أحدها الآخرء ولا يزيحها أي عمل أدبي تال ويجعل منها درجة تم تجاوزها 
على سلم امتلاك الواقع 5 وجحماننا كن . فالنماذج الأدبية المبتدعة 2 


الأدب والمعاصرة 


هذه الأعمال؛ إذ تجسد الخصائص الجوهرية لزمانها ومكانها المحددين 
تاريطيا واجتماعيا ٠‏ تتجاوز هذه الحدود » وتكتسب؛» بفضل عمق وصدق 
تي في ٠‏ سماتٍ إنسانية عامة». كاشفة عن خصائص مستديمة 
وخالدة 4# الطبيعة البشرية. وقد صوّر كل من هؤلاء الملبدعين شخصيات 
أعماله الأنموذجية وفق نظرته إلى الظروف والشروط الأنموذجية» التي 
يعيش فيها إنسان عصره؛ ووفق الخلاصة الفكرية المكثفة التي توصّل 
إليها من خلال معالجته الخلاقة للمعارف والمماهيم المتاحة»؛ التى توصل 
إليها الفكر الإنساني 2 زمنه. وعلى هذا فإننا نستطيع أن نقول عن نظرية 
علمية إنها أصبحت قديمة» وفقدت قيمتها العلمية» ولم تعد تصلح لتفسير 
ظواهر الواقع؛ ولكنا د تستطي انرهول هن عمل ادبي إبداعي أصيل إنه 
أصبح قديماء وفقد قيمته الأدبية؛ وهل بامكان ‏ 'قصيدة نشر ماء أي 
كانت درجة عصريتها ومعاصرتها وحداثتها وحداثويتها أن تدعي 
أنها تلفي القيمة الأدبية الإبداعية للمعلقات؛: وتحيل شعر المتنبي إلى 
الأرشيف. ولكن لكل عصر خصائصه وظروفه الطابعية» وتناقضاته: 
اخراعاه الاجتماعية» وسماته واجتهاداته الفكرية ونا كيه طالنها 
000 وحساسية خصوصيتين» ويتجلى هذا 4 الأعمال الفنية التي 
ينجزها مبدعوه» سواء من حيث مضامين هذه الأعمال؛ أو أشحالبا؛ أو 
أصنافهاء أو تفاصيلها التكوينية إلخ. عو انتاوق مهنا الفهم يكتسب 
مصطلح 'الأدب المعاصر" ممت مجوذ : وهوالمعنى المقصود 2 دعوة هيئّة 
التحرير إلى المشاركة ث ملف الأدب الروسي المعاصر ؛ الذي يمحس 
الروح العامة للمجتمع الروسي الحالي» والأمزجة السائدة 4 أوساطه؛ بعد 
أن تعَرّض 4# العقدين الفائتين إلى تغيرات وانعطافات عميقة؛ جعلت 
الكثيرين يعيدون النظر ب ما كانوا يتبنونه من مفاهيم ويعتنقونه من 
عقائد .ولا بد من أن تكون هذه الظروف الجديدة فد انعوحكست ب الفن 
وا ) و2 الأذن يختضنوهها بتجليات معينة» فهل استطاع الكحتاب 


المعاصرون أن ينفذوا بفكرهم» وحسهم؛ وحدسهم.؛ إلى جوهر الظواهر: 
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وأن يعالجوا هتيم م الةلعكوو من بقلو انعر عليه واج كنية»؛ ويعبروا 
عنه تعبيراً جمالياً. ونحن نلمس بعض تجليات الظروف الجديدة؛ على سبيل 
المثال, نضا بالطباع البشرية المنمذجة 2# الأقصوصة المنشورة 2 هذا 
العدد بعنوان بائع الكتب . ونتساءل: هل استدعى إيقاع الحياة المعاصرة 
ظهور وسائل تعبيرية مستحدثة لتجسيد مضامين جديدة»؛ مما حدا المبدعين 
على استحداث أو تبني أصناف أآدبية ملائمة؛ أصبح لبا كيانها المحدد 
وههاتيا لمي وكا خسنا على ذفنت الأقضوصضة الخصييرة 1 وفنا 
يسمى 2# الشائع 'القصة القصيرة جدا". نعرف أن "الأقصوصة' (أو 'القصة 
القصيرة) لم تنتزع الاعتراف 'بشرعيتها" كحصنف أدبي إبداعي "كامل 
الحقوق' 2# الأدب الروسي إلا بفضل ما أبدعه أنطون مسحر ير 
أقاصيص رائعة شكلاً ومضموناً ك'موت موظف" و"الحرياء" و"وحشة"' 
الخ... 

وقفد كتب تشيخوف الشاب # مستهل حياته الإبداعية ‏ عندما كان 
طالباً ب كلية الطب بعضاً من "المنمنمات" التي كانت ترحب بها بل لا 
تقبل غيرها ‏ المجلات الفكاهية آنذاك. 

ولم تكن هذه الكتابات تتعدى اللوحات الوصفية الساخرة, 
والمشاهد المضحكة: والتعليقات اللاذعة على الأحداث؛ والنحات 
القصيرة المبتكرة إلخ... مما ينسجم مع نهج هذه الصحف الحريصة على 
الاستمرار ب الصدور وعلى تفادىي إغضاب السلطات» ومن ثم الاغلاق. 
كما كتب تورغينف أش سني إبداعه الأخيرة سلسلة من النصوص التي 
صئّفت تحت عنوان "أشعار نثرية". وهي نصوص وجدانية قصيرة مفعمة 
بالمشاعر الى تعبر عن انطباعات ومعايشات ذاتية. ويمكن أن نعد بعضا 
من 'منمنمات' تشيخوف المبكرة:» و'نثريات" تورغينف "الشاعرية" المتأخرة 
التلاها 1 اسبح سمي الانيك وويميا'الأخضوصية القصي:" ذات الخرى 
العميق» التي يسعى مبدعوها إلى إرساء أسس راسخة لباء بإبداعهم نماذج 
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لمكن الخركل ينها ومين الحدرفي و ليكوو والأستان الساخرة وروا لأقوال 
المأثورة» والنكات إلخ... ومن هذه الأقاصيص القصيرة المعاصرة» على 
سبيل المثال» النص التالي الموسوم بعنوان 'قوة الإبداع : 

نك سا مك رو وان ] نوت و للقذاتب ضانن هد ا اتخوق تكو تسرد 
يلهيه عنه. طفق يقص شخوصاً من الكرتون تمثل الموت. كانت الشخوص 
4 البدء مغرقة 2 الشرطية»: ولكن الزمن أتى بالمهارة. أصبح الرجل يلون 
الشخوص, ويزين منجل الموت بورق مفضض »؛ ويضفي على جمجمته تعبيرا 
27 أى للنسيتي : أو لم .وكان بأ أثناء الإعداد يتحادث مع 
شخوصه؛ ويتهكم عليهم» ويزايله الخوف شيئاً فشيئاً. كان الموت يعيش 
مكان قريب» ويطل ش بعض الأحيان من نافذة المشغل. ولكن بصر 
الرجل كان ضعيفاً. وكان يظنه أحد شخوصه". 

إن أمثال هذا النص لم تكن تُصدّف من قبل على أنها نصوص تحوز 
سمات إبداعية تجعلها تنتسب إلى صنف أدبي له كيانه الخاص؛ بل كانت 
تَعَدٌ خواطر يدرجها كاتب ما ضمن نصوص منوعة من الأدب الصحفي. 
ولكنها باتت الأن تأخذ مكانها اللائق ة مجموعات قصصية مكرسة 
لنشر مختارات من "الأقاصيص' و الأقاصيص القصيرة' لكتّاب أضحت 
أسماؤهم معروفة 2# أوساط القراء. 

ولف هذه الظاغرة ملمها نو ملامع الآذث الروسين الفاضوية ال 
ظهور ا صناف أدبية جديدة. 

ولعال مدن هيه لامع انض " تحون اعتماء الفكة ادن دمن التراه- 
كما يقول الكاتب الروسي الشهير ألكسندر سولجينيتسين (1918 - 
 )8‏ إلى أدب الوقائع: المذكرات: والسيّر» والأدب الوثائقي" , 
مما استدعى انتشار هذه الأصناف من الأدب 2 عصر التغيرات الكبرى ؛ 
وكشي هذه ا الاخظلة بالقواعى سوال بخول: الأسبيا جه الننى تودى :]إلى التشبان نوع 
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أفدى '' معين على نطاق واسع وإشغاله مركز الصدارة ب حقبة معينة من 
تاريخ الأمة؛ على حساب أنواع أخرى تنكفئ إلى الخلف, ولا تجد الإقبال 
المشجع. 

ولحن الأمر الأكثر أهمية من هذا أو ذاك»: هو مدى القدرة على 
الإحساس بروح العصرهء والنفاذ إلى جوهر الظواهرء والتقاط السمات 
المميزة ة للمجتمع ب حقبة زمنية ' محددة»؛ ونمدذجة الطباع البشرية التى 
ا و عصرها تأثرا 05 واستشفاف الآفاق التى يتجه 


ونأمل أن يحتوي ملف "الآأدب الروسي 
ال ' على نصوص منتقاة بعناية. من شأنها أن 
تمكن الغارق العرنى ين جوين صورة عن واتخ 
هذا الأدب في مجتمع تعرض لتحولات جذرية قلما 
تحدث على هذا النحو فى تاريخ الآمم. 


""مسيول مصبطلع" النوع الأديى"” هك الحللاقا فق الخرف كك وض استايوى الى يعم القن 
يقسم الآأجناس 4# الآدب إلى أنواع» والآانواع إلى أصناف إلخ.... 
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الدراسات 


« تدفق الترحمة بين الفرنسية والعربية اعتبارا من سنوات 1980 


ربشارد حاكمون لاه زياد العودة 
«برتولت بريبخت 
بقلم ريموند وليامز .ات ن. فؤان عبد المطلب 


«الفصول الأربعة في أغاني طاغور 


بقلم أنورادا روى ت: هدى كيلاني 
مراجعة: توفيق الأسدي 


»الكسندر بوشكين: الغحر, أبناء الطبيعة» عشاق الحرية 


دن. حسن حميد 


دراسات 


تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية 
اعتبارا من سنوات 1980 


ريشارد جاكمون 
ترجمة: رياد العودة 


تقدم الدراسة المقارزنة لتدققات الترجمة من الفرنسية إلى 
العربية»وبالعكسء. من العربية إلى الفرنسية» بيانا نموذجيا إلى حد كاف 
للتبادل الثقمااءكت عالت بن امار د أو مهيمنة (وهي الفرنسية) ولغة 
محيطية» ومهيمن عليها (وهي العربية "ا وقد يمهو مرا يحتوي مفارقة أن 
يجري تصنيف العربية بين اللغات المحيطية. و4 حين أنها اللغة الآم لأكثر من 
0 مليون شخصء واللغة ال ا را م مايصتفها 2 
الموقة الدؤلية الخامسيية أو سا2 فهي اللغة الرسمية الوحيدة ل17 دولة 
من أصل دول الجامعة العربية الاثنتين والعشرين. وإحدى اللغات الرسمية للخمس 
الأخرى (العراق: السودان» جيبوتي». الصومال» وجزر القمر)ء وكذلك لثلاث 
دول لا تدخل ب عدادهاء وهى (إيرترياء وتشادء وإسرائيل)؛. وهى منذ عام 


5 من أجل طرح المسألة من منظور تاريخي. انظر: ريشار جاكمون» الترجمة والبيمنة الثقافية: حالة 
ترجمة الفرنسية والعربية'. ش طبعة لورنس فينوتي. إعادة التفكير بالترجمة: 8طاعلصتطاع] 
21 مد لندنء #واوطدع: » 1992. الصفحات: 139- 158. 

: " نظل هنا غير دقيقين عمداء ٠‏ لآن أرقام تصنيفات عدد المتكلمين بلغات العالم الكبرى تختلف 
اختلافا عكري حسمي المصبادو. 
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ترجمة: زياد العودة 


اهنا الحو اللقاف الوننية افق ماتظلوية الأعم التسو و ومني كي لزن 
لغة الإسلام الج شروب كدر سن با را شيا ب را رهد ند عاد 
عظيمة على صورة اليونانية» واللاتينية والصينية نفسها.ومع ذلك: فمن وجهة 
نظر وزنها # التبادلات الثقافية الدولية» وي اقتصاد المعرفة العالمي» فهي لغة 
لح كدار . ويمكن أن نقيس ذلك بناءً على دلاثل عديدة: ترمد علبي 
إكرخوهان. هيلبرون» :من خلال تدفق الترحب"' ": [» الغربية التق :هي اللفة 
المحكية الخامسة أو السادسة 2 العالم» ليست؛ حسب فهرس الترجمة:؛ إلا 
الكقة | لنائمة عكدو من فيك هده العناددة التوحوية اتطشاوفا مها وهف 9113 
واللقة الكلاضق من حيق هده المتاوين الترهية اننا وهو 103839 

ومع ذلكء فإن فياس الوزن الدولي للعربية من خلال هذه القرينة يطرح 
مخقلف المشحكالذف الس بحرن مناقشتها مسنقا «حقىبوان لم يود هيذا النقاسن: 
نكما كر :إن االمتحظين وكرضية الانط اوماق ا أرق السرم ايه اغوي 
كك التادلات:التقافيعة الدولية: جحكين سينقنين ناكو رواة تنو كقارف القرجوات 

يك العوك بين القر لسع والعريية 


تدفق الترجمة: مؤشر مفيد ولكنه اشكالي 
منذ منعطف الألفية؛ يغذي تراكم النزاعات والأزمات من كل نوع بذ 
العنالم'العزوين 'خطايا مكشاتما مما به ذلك .نكا وشظ حش غريية دي ليود 
لم الذاتي» بعد أن كانت قد ألقت بطيبة خاطر مسؤولية 
فنة العرينة""على البغاره الاتتعمارى :(العديد) او الفيمن: 
والمثال المميز لجوّ ذلك الزمن؛ هو سلسلة التقارير التي تدور على التطور 
البشري العربي لبرنامج الأمم المتحدة للتطوير (27/115) وخصوصا تقرير عام 


” ؟ جوهان هيلبرون: "نهو علع اجتماع للترجمة» ترجسات الكحب باعتبارها نهجا ثقافيا غالميا" 
0ع 506131 01 10111231 تتدءم11110 , (ع) 199 : الصفحات 429- 444. 

' © كافة المعطيات الصادرة عن فهرس الترجمة تأتي من مراجعات أساس معطيات اليونيسكو التي 
جر نه عا و شهو يسان اللعاة 22009 .2" ١‏ 


3 : 1 : 1 
' ' حسب كلام سمير قصير: نظرات 4# التعاسة العربية» آرل. اكت - سود سندباد : 2004. 
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تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية 


3 ".وذو الفقوان الفرسى" تا ممحقي المفرفة وهنا التقرون اذى اعده 
فريق من الباحثين العرب؛ يرسم لائحة باعثة على التخوف لحالة العالم العربي 
الراهنة فيما يخص إنتاج الإعلام والمعرفة وتداولبما. إن عدداً من هذه التحليلات 
والاستنتاجات قد جرى تناولها جهو توهرق :ونكترس د زويناذل العام لحري 
والأكنسة» وخصوص النكرة انض مدبريجيييها الوق سانا هن الكدي 
الترسيةة إل الشوبية الست النولةةك لخدو وفيوها نان أوية الكقاة :ةاعرو 


لق تتحفكل انغلبو البلوان الفريية كروسن الماضتى ويظل يدقن 

الترجمة مشوّشا وباعتبارات الكميّة؛ وبرغم زيادة عدد 

الكتب المترجمة 2 العالم العربي من 175 كتاباً بذ العالم: خلال الفترة 
المتد وين هافى 1970--:21975:]ل:330كواي #فإن هنذا البرقم يقابل حمسن 
الترجمات المنشورة 2# اليونان. إن إجمالى الكتب المترجمة من عصر المأمون حتى 
التوه يصيل :ان 10006 -:وهذ اهنا يعادال ها تققد إتسواتنا جك غلاوزوالعد»:سبوفى 
جلال؛ 1999, 0)87©. 


إن # هذه الأرقام ما يذهل العقول. والحال» فهي بعيدة جدا عن الوافع. إن 

. 5 -50000 )0 
تصدر عن تجميع إحصائى نفذته الأليسكو: 41.6500 (منظمة الرابطة التريوية 
والثقافية والعلمية العربية): ("اليونيسكو العربية ) ل عام 2,؛: ش إطار أخطة 
قومية آأي عربية جامعة ! من أجل الترجمة:» والتي ظلت 3# نهاية الأمر حبرا على 
ورق. إن جملة يصل إجمالي الكتب المترجمة من عهد المأمون حتى اليوم إلى 


01005 الصتدوقالعروى للعطارير الاكتضياكا ب الاتمقننا فى التغرين الشردى للتظ روي البتترى 200 
بناء مجتمع المعرفة, كا منشورات الآمم المتحدة؛ 22003 والذى يمكين الحصول عليه على 
يخط الدسخرقت: 

١-1“ 02 0039020-11151201‏ م عا 11 

5 102111 تقرير التطوير البشري العربية» 2003» المرجع أعلاه. الصفحة: 67. 

' "اشوض جلذل : الترجمة 2 الإعلام العربي: الواقع والتحدي. القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة؛ 1999. 
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ترجمة: زياد العودة 


0 كناب "مسقن مذاقينا من وققة عام 1982 هذه ".وك واقع الأمين فان 
الأليسكو كانت قد استندت 4 ذلك العهد على معطيات زوّدتها بها الدول 
العربية الى نه تمكو رقن امتجانت الظللبا توا إلا بشكل حرق كد 

هذه الدول تعمرها تحمه بضبورة تاقضية ايها اللطلياف الرحعدة العان: 
(الببليوغرافية) التي تعد اليونيسكو فهرس الترجمة انطلاقاً منهاء والذي هو 
ساس لساك الك تديع تتطزنن الكد ناف تدولية للكركمة» اعقارا من دراك 
0. وعمليا ٠‏ تغدي دولتان عربيتان فقط هذا الفهرس بصورة مرضية» وهما: 
فته 55091 قرحي اغريية | سريت كنا عفة غان :0101979 وسدوون 01772 
ترجمة. يبدو أن هذه الأرقام قريبة إلى حد كاف من الواقع كما يمكن تقديره 
بالملاحظة المباشرة والرجوع إلى فهارس الناشرين ب هدين البلدين وعلى 
لمكيو سن اللكةقان الإرك و اكير لانن زا لضاف | ل مصير )يك التشدر 
العربي» وهو لبنان» غائبٌ كلياء بسبب غياب الإيداع القانوني # هذا البلد: إن 
القوريين لذ يدم له 38 ترحيدا عررية متقور د لبقا اس سام 078 بقاعي 
أننا نعلم أنه ينشر فيه» اعتبارا من سنوات 1960 عدد من الترجمات يعادل ما 
ينشر ب مصر. وهكذا . فإن استمصاء يدور فمقط على الترجمات عن الفرنسية. 
و لتقو رفظ لشار وهو تتكس لين ناتهز ا النصوم الككلم كن الحصنين 1500 
تروحية "إن 'القوا قم على درحة شابهة من الأمت قينا يصن اللدان ال 
تك ن بذيونا وناغ النشر مدد غويد أكري: زو التسنا هون التشرجة الخرب 


"١‏ اللامون هو التخليفة العناسئ:(3815 :833) انذى ورشئظ امه باتمضل الذهيى للترجمة العرييّة: إنها 
حركة ترجمة ذات اتماع غير مسبوق 4 التاريخ.وهي تمتد ف الواقع على كل القرن العباسي 
الأول (حوالي 750- 850 ميلادي) وهي أصل 4# ارتقاء العالم العربي (انظر: ديمتري غوتاس 
الفكبر: اليؤناني» :والثفاقة العرييه + .حركة الدرجمة اليوئائية- الخريية يد يقواد و اللجتمع العباسي 
الأولي. ترجمة: عبد السلام شداديء باريس» أوبييه؛: 2005). 

5 استقصاء أجراه بين الأعوام 2004- 2005 مكتب الكتاب 4 السفارة الفرنسية ببيروت2. 4 إطار 
أخطة ترجمة وزارة الشؤون الخارجية. وقد جرى إعداد أساس على الشبكة تتحدد غايته 2 
إخضاء كل الترجمات عن الفرتسية» وامتشورة ف العالم العربى اعتبارا من عام 1980: وقد عثر 
على ما يقرب من 1500 ترجمة لبنانية» فآدرجت على الشبكة:؛ على الموقع: 


) 


ع كانه الا 


ثم يبدو أن المشروع قد انقطع. 
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تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية 


لحضنى 136 فريهينة غركية سنن فنا :1983 ان عا 40003 عقا تل 21 تمعي 
محف دكا فوس التريموية انقاء التدره ندري" '' برو تعسو ورا يفول العريية 
السعودية تغطي الفترة الواقعة بين 1980- 1993, 412 ترجمة: ولا يعد الفهرس 
إلا 57 ترجمة خلال الفترة نفسها!©. 

وك حقيقة الأمر؛ فإن مشهد النشر العربي» اعتباراً من الاحتكار الثناثي 
الصدرض اللا التكبرب العريى :و الانيتاق القدويعيئ: اعتيارا مين وات 
0:,؛ لنشر وطني # معظم دول المنطقة؛ فد تنوع بصورة هائلة» ويصعب إلى 
حد كبير أن يكون المرء فكرة دقيقة عن الحالة الواقعية التي تخص إنتاج 
النشر كما تخص الحصة التي تمثله فيه الكتب المترجمة. ومن دون الدخول 2 
التفاصيل »كان الانة اناك الس بكي اجرازها اتظلاها من الامتخضا ذا 
المتتوفرة تفضي إلى اقتراح تقويم 4 نطاق 2000 ترجمة على الأقل وقد نشرت 
على السمقوفك العربي مقا يزائنة عقوا ب2000012 مهنا نف ذنتك اما داك اشير 
وإغاذاث الطيد ” وبالقا ا فإن السنوات الأخيرة الكاملة يذ فهرس 
الترحينة إبين 22000 :2003) مقنيم إجماليا قكدرة 2334 ترحمة عريينة ».وهنا 
بعت «التوسيظ 558 تريجهنةايك الفاد. 

هناك مقارنة أخرى مثيرة للاهتمام وهي: أننا إذا أخذنا الآن الأربع سنوات 
الأخيرة كاملة 4 الفهرس (1980- 1983)., نجد 745 ترجمة عربية» أي 186 
نك النام سكل" «ففل مدفى ختتردن هاف سل القمرئن إذ رفظ اعفة لعدد 


: . 1 1 


الوصول إليها على الشبكة على الموفع: .201 0/602110111102/031-3م/22/11. 0 خطل. تخت 

“كلها تالح من سيان التصيرة قركية "ا لكفية إل ناللقة"الجرنية ف امل العريية السعودية وذوره د 
إثراء الإنتاج الفكريء الرياضء مكتبة الملك عبد العزيز 1419/ 1998. 

من أجل عرض أكثر تفصيلا لبناء هذا التقويم. انظر: ريشار جاكمون "العرب والترجمة: تهديم 
فنفية الفحكرة عونق دنكر : الحدوت” العدد رقم 21, حزيران 2007؛ الصفحات 177- 184. 
ويقترح فرانك ميرمييه, معنا حشة: قينا ل2000 إلى 3000 ترجمة 4 العام على النطاق العربي 
(الكتاب والمدينة » بيروت والنشر العربي»: أرل. اكت سود سندباد : 2005 : صص:181). 

' ' بعد إسقاط الترجمات العربية المنشور 4 الاتحاد السوفييتي (انظر تحت). 


) 
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ترجمة: زياد العودة 


هذه الترجمات ثلاث مرات» وحتى لو كانت هذه المعطيات جد ناقصة؛ فإن 
التقدم الذي تكشف عنه يبدو متوافقا مع واقع السوق. ولا شيء يدل2 بذ 
الحقيقة» على أن نقل المغطيات المرجعية (الببليوغرافية) من الدول العربية إلى 
اليونيسكو قد تحسن منذ سنوات 1980؛: من جهة» ومن الجهة الأخرىء فإن 
تثليث عدد الترجمات يتدخل 2 إطار ازدياد شديد للإنتاج النشري 2# العالم 
العربي. وهو ازدياد تيمل أل ٠‏ كما فيل:» بتنوع مراكز الإنتاج. وبكلمات 
أخرىء. فهناك مجال كامل للتفكير بأنه» برغم ازدياد شديد حد افق اللعيية 
المطلقة» فإن حصة الترجمات النسبية 4 الإنتاج النشري العربي لم تزد أو ازدادت 
قنباذ وهى ظهوه ووم ع إعطاو 17:5 وه فلدلى تارذ يحهية الكرجيام .د 
البلدان الأوروبية (باستشاء بريطانيا العظمى): غيرآن هذا يتوافق مع وضع 
السوق االصيضة نيك "7 إذاافاها الترهمة الأ اتطلافا طن العودية تجو اللنتاتك 
الأوروبية الكبرى, وخصوصاً نحو الفرنسية» فإن فهرس الترجمة يفدو مجددا 
أداة موثوقة 5 نيبا أن المعطيات هذه المرة هي المعطيات التى تزودنا بها 
ال8[011 أو معادلاتها. وندرك لي الحال أن التعادل الظاهري بين تدفق الترجمة 
إلى الداخل (9038) دخولاًء وإلى الخارج (9113): والذي قد يوحي بأن العربية 
4 وضع تبادل ثقاتٌ متساوء هو ش حقيقة الأمر خداع بصري مرده إلى الفارق 2 
اوهية لجنم الاحصاتي» " 

إن معيار تدفقات الترجمات كمقياس للتبادلات الثقافية بين البلدين أو بين 
نطاقين لغويين» يطرح مشككلة أخرى 3# حالة العربية. والواقع أن هذا المعيار 
لحي يكرن ذا دلالة لا تحفز فيهاء يتضمن أن تجري المقارنة بين نطاقين 
أحاديي اللغة» وكلّ منهما محجوز عن الآخر نسبياء كما هو الأمرء على سبيل 
المثال بين فرنسا وهولندا اللتين درسهما جوهان هيلبرون (انظر الفصل الحادي 
عشر). والحال» فإن النطاق اللغوي العربي (وسوق الكتاب العربية بالنتيجة) 


1 0 ا . 
' “©نهاية سنوات 1990, يقدر سوق الكتاب الصينى ب140000 عنوانا 4 العام. 6/ منها للترجمات. 
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تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية 


يتميز بعدم إنجاز عملية التعريب. ولاحقا للفترة الاستعمارية التي تطبعها # آن 
واحد النهضة الثمقافية وفرض الفرنسية والإنكليزية ونشرهما بين لني 
املخلينة فا الاستظاذلات كن مستي سناسناك رييب ايحي القرييا #إوذا ع 
ريا بوانت الو يكين متيو ورها أن قصل إن هاينيا تك بيت الخال 
السوري الجدير بالذكر. واليوم» كما بالأمس (وحتى أكثر)ء؛ فإن النخب 
الريد اجون اكد نيياك الكخترب ترامدل اللجوم ل اكوا 
التكترب الا كاير و القر عد يترا ركان ذلك سقاخير يمية ( لفون )أذ 
ادير ا كدو وها (الفوة): 

إن الكتاب المترجم يعاني من الضعف البنيوي لسوق الكتاب العربي. على 
وجه الخصوص. وك المجتمعات الأوروبية سبق محو الآمية الجماعي وترسيخ 
الكراوة داعسا زه تشناا عق قات القواة الفرسسة »سيق وستائل الاعتاكم المع 
البصريةء وأتاح للكتاب أن يقدم إلى وسائل الإعلام هذه مقاومة قوية 2 
حا فل الكاوو اقلم كرخسة وسوائل الدغاقة ديد هلد سوا .نف تجاه 
العريى» على مكديكات اميه بتكل (وابمع ) .ولم تكن ف التقيوت كيو راو 
القراءة إلا قليلا فيما يتعدى النخب المدنية. ويمكن أن نقدر ذلك بناءً على 
الوجود القائم بذاته2. # الأسواق العربية. لكتب عالمية عظيمة هى الأكثر 
رواجا من نمط أغاثا كريستي وجول فيرن: أو إذا ما أخذنا أمثلة أكثر حداثة. 
من نمط ج.ك.ر ولينغ أوباولو كويلو: لقد تمت ترجمة هؤلاء المؤلفين إلى العربية, 
ولكن بمبيعات أضعف بكثير ولا يمكن مقارنتها بالمبيعات التي يحققونها 2 
أوروبا أو # أمريكا الشمالية. ولا يرجع هذا الضعف إلى أسباب ثقافية. فلدى 
القارئ العربي حكم مسبق غير محدد نحو الخيال الأوروبي» والأمريكي أو 
سواهماء كما تبين ذلك على سبيل المثال نجاح المسلسلات الأمريكية أو الصور 
رض البابانية وى سنا هدوف التافداة العبرف: إن العلافة نيع الككفان 
باعتبارها منفعة رمزية» ومع القراءة باعتبارها مزاولة اجتماعية هي على الأرجح 
موضوع الخلاف. وربما يكون موضوع الخلاف هذاء على نحو أكثر تحديدا: 
وهو العلاقة بمزاولة معينة للقراءة» كنشاط 4# أوقات الفراغ» مجاني وممتع: 
دن تماذج أخرى من الكتب تقاوم. هى الأخرئه وسائل الاعلام الجديدة مقاومة 
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فعلية» وتجد جمهوراً متزايدا وهي: الكتب الدينية من جهة؛. والكتب التربوية 
والعملية من جهة أخرى. وهذا مفهوم نفعي للقراءة: إن الكتاب استثمار ننتظر 
متها ناا عق هنذا العاله أويف العاله الاتحو و فاسهير» ويه لقانب عاخن 
أخرى. 4 هذين القطاعين (الكتاب الديني والكتاب التربوي أو العملي): إنما 
تجن مشتاريع النشين الأكنر اقتوارا. 


الترجمة من الفرنسية إلى العربية 

لا يمكن تفسير الضعف النسبي لتدفقات الترجمة إلى العربية إذن بصورة 
وحيدة المعنى. وبعد هذا الإيضاحء» لا تغدو ملاحظة تدفقات الترجمة من الفرنسية 
والفرية أ5غتي بالمفلومات على مخدلق"السكوناك قن عر او ذلك 


موقع الفرنسية باعتبارها اللغة المصدر 

لكي نجعل إحصائيات فهرس الترجمة تتكلم من وجهة النظر هذه؛ ينبغي 
أولا أن نحيد نوعا من الخروج على القياس؛ فحتى عام 1991»: تمثل الروسية 
7 الترحماف الفرجيدة انق اتحضاها الفيتريين (1329:سيزهدرا مين صل 
1 قير انتمحظم هدم الترحب الع مور ف الاقمان البرر قيض 11101'من 
18391 + أق 882:#ترو ةا نما استخر ا رمق حصا و فالات | لكريكه انع ليور 
ل الاتحاد السوفييتى» يتبين لنا أن نصيب الفرنسية والإنكليزية إذا ما أخذتا 
بها ينقت ثانا وهو 15 تقرها نين الترجما كه ذا الماك الأكرى كتفييم الرع 
الفقى غبرأثه كمجن هدةة ال775"تضيع نسبنة الفرتييةة فير مؤاتب يصور: 
متزايدة» ويهبط نصيبها من 220.7 إلى 12.4/. 
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(ولا يتضمن ذلك الترجمات المنشورة 2# الاتحاد السوؤطييتى). 


2005 0 1999 0 1989 0 000 


)9/064.6( 1 )9/057( 8 )9/054.1( 6 


)912.4( 3 )9/015.5( 1 )9/20.77 3 


)9/4.6( 2 9/04.5( 4 )9/05.1( 4 
)9/62.9( 0 )9/63( 3 )9/6.1( 4 


الإيطالية 
كه 0/10 0/01 2000 
لغات أخرى 
6 (9/0100) 7 (9/0100) 2 (9/100) 
الس 8 ال 18 الات 2 





وبكلام اخرء وباستشناء الحالة الخاصة للروسية؛ فإن الفرنسية هى اللغة 
الوحيدة التى تشهد موفعها يتراجع تواجها 25 + هذه الحقبة. وتتمثل المسألة 
ال4 أن نعرف أن إنحار هذا التطور الذي سجله فقهرس الترجمة قد أكدته أو 
كذديته معطيات مكدو كياد ولعي للبنان» الذي هو الغاكئب الأحكبر عن 
الفهرس, فإن الملاحظة المباشرة 0500ظ1 انطلاقا من جداول الناشرين) تُظهر 
تظورا معافاد : اق اتراحدا مير مدن هاني الفرقيية الحال الا كاير 


موقع الفرنسية حسب البلدان 


ذك اللكتعنة الع اليناع :له تفط ]له اليلد ان الى افيه القهدوين عدها الا 
وق 15 ؤلالة رأهل رامين 0100 نهم 
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لانحة رقه:,2/: :ا لتمكناك العرمية جر مولن "اللقير حيس :ذيوتى التتحية: 


سر 0« 
سس كه 
ردن 

:11156 الاسماها ااصكة 
ب ا سي | ل 


إن الفرنسية تهيمن بوضوح على الانكليزية كلفة مصدر ب مستعمرات 
المغرب السابقة. وك المغرب» الغاثب عن هذه اللائحة» تعد الفرنسية لغة الأصل 
بنسبة 87.5“ من أصل 539 ترجمة عربية قام بجدولتها م.س. جنجر 4# للفترة 
الواقمة حى:29003:371955 "نوف الشدوق + الفمت لندينا تسروم التحنهل ولالكة وقيقة 
للنسبة بين الفرنسية والإنكليزية ث لبنان: إن جداول الناشرين توحي بأن 
الفرنسية تواصل إحراز الغلبة على الإنكليزية. ولكن الفارق بين الاثنتين قد 
تقلص 4# العشر أو الخمس عشرة سنة الأخيرة. و سورياء التي ظلت الفرنسية 
فيها أول لغة مصدر للترجمات العربية حتى سنوات 1980: قد تجاوزتها 
الإنكليزية بعد ذلك التاريخ. أما الدول الأخرى المذكورة 2 هذه اللائحة: فبما 
أنها ذات تقليد ناطق بالإنكليزية بالأحرى» فإن الإنكليزية هي التي تسود 
كلفة للأصل. وكان يمكن للمرء أن يظن أن هذه السيطرة ستكون أقل 
وضوحا 4 مصر التي قوّت لزمن طويل نوعا من محبة لفرنسا بهدف التصدي 
للنفوذ البريطاني. والحال» فإن حصة الفرنسية 2# الترجمات تظهر فيها أضعف 
مما هي 2 الأردن و4 الكويت. 





1 5 
' “محمد صغير جنجرء النشر ف المغرب المستقلء المرجع المذكور سابقاء الصفحة: 16. 
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فئات الكتب المترجمة من الفرنسية إلى العربية 

هل يفسر تفتت موقع الفرنسية بفقدان جاذبية هذا القطاع أو ذاك من 
قطاعات النشر الفرنسى؟5 حول هذه النقطة؛ 5 وضع ات العربية فريدا. 
إنها تتميزء 3 الواقع, دالتممطلها احدييت سد الذي تشغله فيه فئة "الأدب": إنها 
ثلث 9 4 حين أن هذه الفثة تقدر ب-050؟ 3 السوق العالمية. وهذا 
يؤكد الملاحظة التي أوردناها أعلاه حول الاتجاه النفعى لسوق النشر العربية: 
والحال» فحين يكون المقصود هو الترجمات الفرنسية؛ فإن نصيب الأدب, 
المعادل لتصضيت معمل لفات الأصل» عذ بذاية اللرخلة المفغنية (738و7063 على 
التوالي) يزداد بعد ذلك زيادة واضحة بالغاً 9056؟, 4# سنوات 2000 - 2005. 


اللائحة رفسم /3/: تطور الترجمات العربية من حيث قنّاتهاء. حسب فهرس 
الترجمة (وهو تطوّر لغات الأصل كلها مختلطة بمقارنته مع التطور الذي يخص 
تيخفات الفرهيية: رولا تمن هد الترحياف النشورة ك الاتحاد السوفيدق 
0567 سد ستستك (1991). 
5 (4 00 804 58 4 (5 0-0 


مقالات و 0001 35901) | 897 (9032.2) | 692 (0628.5) 
(التزيعيات انق : وني | 166 (39.2960) | 170 (96039.50) | 0/032.3(98) 
جمات الفرنسية 


الدين 4 (908.5) | 8(384 00 4 (4 0 
قرجياتك اخرى 0272 )| 9023(6423) | 9029.7722) 
ته 
المجموع 6 (00100) | 2787 (00100) | 2432 (0/6100 





*5115 . على الأغلب: علوم إنسانية واجتماعية (مز.ع). 


25 


ترجمة: زياد العودة 


بالنسبة لفئة "أبحاث وعلوم إنسانية واجتماعية 5115 (التى أعدت من 
لعجيو يوسا وود وود بودي ماي 
سات ارقي وحدها. لقد ا 
مستقلة لكى نروزٌ تطورها 4 مرحلة تتمثل 3 تصاعد قوة "الكتاب الإسلامى 
عق التشير تعر لمان ده كوادن يف ستو اك 99] كيل ا سيمل مجك ]ل 
مستوى سنوات 1980. 

| ولتلافظة الباشرة قن أنيضا قرا عىا 0د رجو هد |(الدوونين الكني رد 
السوق» وكأن قمة تأثير الدرجة قد جرى تخطيها. والجدير بالذكر هو أن 
عددا قليلا جدا من الترجمات عن الفرنسية تدخل 2# نطاق هده الفنة. 

واخيرا »قن كله "كني اخرى" تعبه القكاة الا زيم الابخيرة من التصني ف 
العشري الذي تتبعه اليونيسكو (العموميات والمعاجم الطبيعة والعلوم الدقيقة, 
والعلوم التطبيفية» والفنون والألعاب والرّياضة). وك ذلك تنجد خصوها حل 
د الك 0 دياوو وده اي او 00 0) 
اريمك اله الو ده 5 0 00 : وهذا تطور يتوافق مع ما 
يمكن أن نلاحظه بصورة تجريبية» إضافقة إلى الحضور المتزايد 2 السوق 
لترجمات عربيه ة لكتب أمريكية وحيزة من يه ماعط 511 (الخدمة الذاتية). 
ومن علم النفس اسن 000 بالافتصاد والإدارة. 
ارح اق قي ا قر خياد ان + الرجياة العررية بد 
الكويفين ع فالفرئنسية كاه لك لمكيو إن جد هيه يعدا (رحما ‏ 2 


'الكتاب 0 . انظر: يفتك ردراار ركجار ا النشر والحقل الفكري 
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مصر). أو تراجع (كما أ لبنان وسورية» وكان يمكن لموقعها أن يكون 
غير مؤات أكثر أيضا من غير الظهور الحديث العهد لسوق كتاب عربي مترجم 
كدان التوي واخيراء فمن وجهة نظر الفئات. يمكن لصعود الأدب» وتراجع 
الترجمات العربية المصاحب 4 مجال الأبحاثء والعلوم الإنسانية والاجتماعية 
والكتب العلمية والعملية الفرنسية. يمكن أن تدل على انكفاء معين للترجمات 
عن الفرنسية إلى صورة تقليدية أدبية » للثقافة الفرنسية: 

إلى أي قدر تتوصل سياسة دعم الترجمة الخارجية إلى الحد من هذا 
التراجء؟ 

بالنسبة للنطاق العربي, أتاحت برامج معونة النشر (ظثلط) #ة وزارة 
الشؤون الخارجية مساعدة حوالي 800 عنواناً منذ عام 1990: ولكن المقصود 
هنا بالنسية اتحيفك كنذا العنة؟ هلو اترحمات فحسيت اما الضف الثاني فيتمثل 
ساعد ات (نها لانت ,قاكونية الكليعاانه سيطلية بالقرنريية" "' روني ا رواتكريت ليها 
معونات الترجمة الخارجية المقدمة من ال /,01[11) (وزارة الثقافة): بين الأعوام 
9 و 2003؛ فقد تمّ منح العريية(©) 0 معونة. إن مجمل الترجمات العربية 
القى أعانتها السلظات الفرنسية الرسمية تمثل بالنتيجة هؤالي :700 عتوانا على 
مدى اها . وهو رقم ينبغي مقارنته بالترجمات ال 7/34 من الفرنسية إلى 
العربية مزالت كول فوسرسن التريحمة بالتة للقدزة النكداة نين 200511990 
(انكتو لاقع رقه1) )من لوكي اتناافو اشرنا أعاذوكان العدوى الحقيقى 
للطبعات العريبية هو أعلى بثلاث أو أربع مرات من ذلك العدد الذي سجله 
الكوترسن. 

فإذا كان هذا نهو اتسال» ذيذ اابيكى اؤاكلك إن رمع الترحساك العريينة مين 
الفرنسية:» والمنشورة 4# العالم العربي منذ عام 1990. تتمتع بمعونة حكومية 


جا ل ل ايك 9 000000 2 50006 00 


- 2005 »: فهرس قابل للتحميل عن بعد عن موفع الوزارة: 
-]011101165-011م /1036 -ا11عع-ه 830/[1171‏ -11025-112266ع 2‏ 11/11 /37لا0ع.17377.015101212116// :صااط 
1 1269 -11215©1© 1121215 -211161115 5ع[ -©12690/111 


- كاكد بك 1110لا وواافيي ا جاتا+ وات بجر ساسا روصم لاتيجيد د السام الحردي رمدي 


27 


ترجمة: زياد العودة 


فرنسية: وهذا يدل على أهمية هذه السياسة الحكومية لدعم الترجمة الخارجية 
المتعلقة بالنطاق العربى. 


ترجمة أم رجوع إلى الأصل؛ 

قبل أن ننتقل إلى معاينة التدفق المعاكسء أي الترجمة من العربية إلى 
الفرنسية» لنتوقف عند مجال لا ندري إظلاقا عق آية بدوة "من حنينات القد فق ونع 
وأنا أود أن أتحدث عن الترجمة العريية لنتاج بأكمله: » مكتوب بالفرنسية, 
ولكنه يدور على العالم العربي» سواء كان المقصود هو الأدب التخيّلي 
والقصص المختلفة» والأبحاثء أو مؤلفات العلوم الاجتماعية؛ وسواء أكان 
مؤلفوها فرنسيين (رحالة ومبعدين» وباحثين» وصحفيين:ء الخ). أ عزباً: أم 
الاثنين ‏ آن واحدء مثلما هو الأمر حين يكون المتصودون كتابا ومثمفين أو 
باحثين عرباً مقيمين منذ فترة طويلة ب فرنسا كالروائييُن ظاهوين جلون وأمين 
معلوف أو عالم الإسلاميات محمد أركون ‏ وهم ثلاثة مؤلفين قد ترجمت 
أعمالبم بوفرة. وهي جد مقروءة بالعربية. 

إن ميزة التبادل الثقلك بين فرنسا والعالم العربي: # الحقيقة؛ هو أنه 
يستغني عن الترجمة» بقسطٍ كبير منه. وب العصر الحديث؛ العصر 
الاستعماريء وما بعد الاستعماري» بنيت معرفة العالم العربي وتصوره 4 فرنسا 
بوساطة الميدان الاستشراقي؛. أكثر مما بنيت عبر استيراد المعارف والتصورات 
الكركة باللقة الغروية» فو طريق الارجمة القد اصبحت الفرتسنية: بيذ الوقت 
تكسة وزو اضظة اكوا رن تم لطعم مض الاسكة ذا بسواسطة هينات عيظر: 
أخرى ا كتر درك : لق العبين دق رسام من النغي الأفية واشكرن: 
العربية» سواء تعلق الآأمر بنشطاء مقيمين 4 شمال أو 4# جنوب المتوسط أو 
(العنسن وكين اهما الكإن اذاف حسيب السسافاك: السياسنة 11 الشبرصن 
الفدة 

وهكذا فإن استقصاءً قد جرى # معهد العالم العربي حول إنتاج النشر 
الفرنسي للعالم 1986 كان قد أحصىء من أصل مجموع قدره 18800 كتابا 
منشوراً حديثاء 529 عنوانا تتعلق بالعالم العربى. ومن بين هذه ال 529 عنوانا: 
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كانه ازا ونه سكو را لشو مية | د ول حون هين نذا أ وزونينة الخو روه 
عنوانا مترجمة عن العربية (أو بشكل عرضي عن التركية: أو الفارسية أو 
العبرية)!4 

إن الترجمات غالية 2 قنّة واحدة: هى فئة الدّين (11 عنواتا مترجما مقابل 
ثمائية مكتوبة بلغة أوروبية), وك فئة "الأدب إنما هي الأكثر عدداً (14 5 
مقاب :58 متصارية امود ند أوروبية). وبعد بضع سنوات؛ نشر معهد العالم 
العربي تحت عنوان: كتاب عربي بين الأمس واليوم, ثبتا مرجعيا بمؤلف 
الأعمال الأدبية المتوافرة ‏ الطبعة الفرنسية 2# نهاية عام 01995 وي ذلك 
القازية دهن عذل:290مولقا عرينا فغا ضير منشووا بف فرميناز 205 مكنيو 
بالفرنسية» و75 منهم قد ترجموا عن العربية. يعافا كبجع عد درجي 

العريية دوسا عوك | ذلك لأحقا )يو تمصيه: رركن انها على نفام ويمتن لوو 
إبداع أدبي عربي غزير معبر بالفرنسية. ولعدم وجود ثبت مرجعي كامل أكثر 
حداثة. يمكن الرجوع إلى التَّبْت المرجعي الانتقائي فرنسا ‏ العربية والمنشور عام 
0 على يد ال 081081" والذي يعد أكثر من 3000 عنوان. إن ما يثير 
التهفة يد ذا الأكقابهو | العكيور الكنيقيي:والاتكر ها ماي الماضن: 
لمؤلفين آذ مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية من ذوي الأصول العربية 
وخصوصاً من المغرب. 

و4 الحقل الفكري أو الأكاديمى. كما #ث الحقل الأدبي: إن كون المرء 
يكتب مباشرة بالفرنسية يزوده بفوائد مادية ورمزية جلية. 


1 كت '1١-‏ 0 5 5 59 . 
ٍ ' بحرذل سكويكنل» شميلة ورسِيه النشر ‏ الترجمة. محاضر مؤتمر حوار: العالم العربي # الحياة 
الفكرية والثقافية 4 فرنسا 18- 20 كانون الثاني 1988 : باريسء معهد العالم العربي. 21989 

الصفحة: 112. 

3 9 95 َ 1 
فاروق مردم بك (المدير) كتاب عرب بين الامس واليومء باريس وارلء» معهد العالم العريبي, 
وأكت سود سندياد ٠‏ 1996. 
"قاروق شوخ نك (اللدهر) فرنينا والعربية, #أقيت رحسي جعي انتقائي بمؤلفات فرنسية متواكرة عن العالم 
العربي, . باريس 41021 - وزارة الشؤون الخارجية؛ 2005. 
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حين يراجع المرء شروحات فهرس الترجمة مثلما يراجع جداول الناشرين 
العرب؛. يتبين له أن كل هذا الإنتاج المكتوب بالفرنسية حول العالم العربي, 
سواء تعلق الأمر بالإنتاج الاستشراقي بال معنى الواسعء أو بإنتاج المؤلفين العرب 
الذين يكتبون بالفرنسية» فد ترجم إلى العربية بشكل واسع. ومن المتعذر تقويم 
أهميته الكمية بدقة؛» لأنه يجتاز فئات التصنيف العشري الذي يستخدمه 
الفهرسء ومعظم الثبتات المرجعية. ولكنه بلا شك هو إحدى أوليات الترجمة 
العربية المعاصرة. وعلى سبيل المثال» فإن إحصاء قد قمنا به حول جدول 'المشروع 
الوطني للترجمة » وهو برنامج حكومي مصري كبير أطلق عام 1995» يعطي 
النتائج التالية: من أصل 1000 عنوان يعدها بالضبط الجدول المنشور عام 2006 
تتعلق 95 منها بمصر مباشرة (ذ علم المصرياتء والتاريخ؛ والثقافة والمجتمع 
المعاصرة)؛ و 110 عناوين تعالج العالم العربي و /أو الإسلامي» و50 عنوانا آخر 
هي مؤلفات مكتوبة أصلاً بالإننكليزية:؛ والفرنسية أو الألمانية على يد مؤلفين 
عرب (مصريين بمعظمهم. إنها بالإجمال إذن»: 255 ترجمة من أصل 1000 
(25.5/) وهي تدخل أ نطاق ما يمكن أن ندعوه بالرجوع إلى الآأصل: إنه إعادة 
الكلذ قا لعريية««لعاوف وتسور افدمن اناف الححك قات حرق 


ترجمة العربية في فرنسا 

إن تفوس القوحهة كي قله سلاف شو أذاء ع نض مضت مقا دا لقور 
الذي تعد فيه المعطيات التي يزودنا بها الإيداع القانوني الفرنسي هي الأكثر 
إضاءة أولى شاملة مسيقة. إن أحد الأبحاث التي يفترحها مقهرس التر سم هد 
القمم العشر بين البلدان التي تترجم انطلاقاً من لغة معيئلة. . وبصورةٍ تثير 
الاهتمام: تعتبر فرنسا 2 مقدمة القمم العشر بين الدول التى تترجم عن 
العروية: اضاقة إق :1020 سااحكلة رسن صل مخصوة زود 19 في 71111 
فبل إسيانيا (2)929 م (696). 7 فده المتحدة ابه ع تأتيان 
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كانت العربية لغة مهيمن عليها 4 التبادلات مع اللغات الأوروبية» فهي مسيطرة 
تناذلاتها مع التاطق اللقوية الألخرى رف العالم الأتسلامنئ 

ولكن. فلنرجع إلى فرنسا. إذا عاينًا التطور 2 الزمن» نتبيّن تغيّراً واضحا 
خول 18901 اتتعقي كلك السك كينا انقح ف فرقنا ج10 38 ترحي ةا 
فين العرسية يق اتنا (20 وبسظ اك واعتبار مو فاه 1991 لسن فل هين 30 
كرحي و :ونح تمن نضدل :]ل :71009جه هنا 68(1201017جق العنام ويسظيا ) بوكهنا 
مين 35تك نحطل البداقي ادتامه ان :هنذا القثيو نامعن يفرتها دغل السترى 
العالمي» لا يزداد عدد الترجمات عن العربية ازدياداً ذا دلالة خلال الفترة المعنية: 
باستثناء حدين أقصيين 4 عامي1999 و 2004 ونجد صعوبة 4 تفسيرها. 

اللقك الفياتع رق« تباطو ررمغاررن للتريجمات الغويية قاف ررساءوة العاله تنه 
السنوات 1979- 2004. 

اعون فور الفريحوة: 

0 ه60 

يي 00 


9 كك كن دسو د دوق جك حت 5 300 


“0 ؤز [ [ [ |[ ز[ز ز |[ ذز|ز[ز[ز[ز[ز[ز ذ 1 | 1 | |[ 1 1 |[ |[ | [ز[ز[زذ 1 1 1[ 1[ 1 ذ[ |[ 1 ذ[|[|[ذ[ز[ز[ [ذ[ذ[ذ[ذ[[ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ ذ[ [ [ 1[ ذز 200 ح]اومع 
5-6 او الا ااال ا وج ا 1 عسيهي- 2 ]. 
سم ير اذ المي مم با ل” احسيى الس عيييت جدت كر ين 0 0 و 
- ص ا ا ا ا ا 0 ا ع لل 
3 به صر طى بحو تاي 
0١ ”‏ كم 2 اعصل صم ل« “تي 
0 2 ص مه حرا 





ف العام 

نحن نعلم بالمقابل أن عدد الترجمات المنشورة ب فرنسا قد ازداد ازديادا 
كبيرا؛ وحين تصدر عشرون ترجمة وسطياً عن العربية 4 فرنسا 4 العام (للفترة 
الوافعة بين عامي 9 -1990), 0-0 وسطي الترجمات الفرنسية هو 3179 
غنوانا بف العاء. و2 العدرة اناد حقة  1991(‏ 2004) التى لدينا فيها 68 درجهة من 
العرية مذ العاف وشظيا : وض وسظر مجحب اللرجيات الى 09 فقوات د 
العام. وبكلام آخر, ا ل تف + تحديت واف" الغروتة بك التركها ف الضاذر ويد 
فرنساء فانتقل من 70.6 إلى 20.9 غير أنه بقى 4 مستوى طفيف إلى حد كاف. 
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إاتحباء التحليل ومعاينةٌ فئات الكتب القييية من تلان تصفع الخو 5 
يقدمها الفهرس 2 كل قنة 


التغط البهاني رقم/2/: الترجمات من العريية إلى الفرئنسية الصادرة 2 فرئنسا من 
حيث الفئّات» وحسب فهرس الترجمة: ا مقارنة بين الأعوام: 1979- 1990 و 
 - 1‏ 2004. 


ون 5 





9 لخدا 5 52 5 

8 إل 8؟ ]| ١|‏ ل العا 1 520 ايا 

- المطمري الحبيت كلمي هري - الجات - مس)  ١‏ 0 : 
سيا شيا ليله يل ' لتتليرى 












لا كعللكا سا لهذا 88 اإكذا ا راياء 


تتوافق الفئثات أعلاه بالضبط مع فئات الفهرس. ولكي نجعل فنّة الأدب 
"تتكلم'. جردنا وورّعنا ملاحظاتها إلى ثلاث فئّات ثانوية وهي: الأدب الحديث؛ 
والأدب التقليدي (الكلاسيكي).: والحكايات وألف ليلة وليلة. و الفئّة دين », 
اكتفينا بإظهار ترجمات القرآن. أما الإجمالي 'كتب أخرى" فيضم الفئثات 
الأخرى الثمانية للتصنيف العشري الذي تبنّاه الفهرس: وإِذْ تعلق الأمر بالترجمات 
العربية» فإن تصنيفات الفهرس تتبدى هنا احتمالية بنوع خاص. 

وك واقع الأمرء فإن المؤلفات القديمة لا تتلاءم مع هذا النمط من التصنيف: 
وهكذاء وان ترجيات الفلسوف الصو الكبير ادن عردي لصتف بيدا كمه 
الادب» وحينا 3 ذكة فئّة الفلسفة. إن الخيارات التي أجريت فيما يخص المؤلفات الحديثة 
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فابلة للجدل: فسير الكتاب العرب المحدثين العديدة» على سبيل المثال» تصنف 2 
التاريخ والجغرافيا والسيرة . وليس 3# الأآدب. ولقد أعدنا دمجها والحالة هذه 2 
الآدت اللعديك + مهي الخومن النقاويق الى عائنيك تايف سنا يكل حل : 
وقبل أن يجري تجميع هذا المجموع "كتب أخرى' من جديد» فصننا بين المؤلفين 
التتليديت والمؤلفسن المخدشن» وهذا ما يبرؤ الثدورة القضوى لترحمات الأبحاتث 
السياسية أو نصوص العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية المعاصرة (خمسة عشر 
عنواناً على امتداد الفترة الواقعية ببن 1979 - 2004 كاها). 

ومن فترة إلى أخرى تصبح الفئات والفئات الفرعية على ارتفاع؛ غير أن 
الأساسي # الزيادة تقدمه فئتان منهما: الأدب الحديث (من 77 ملاحظة إلى 
5 ملاحظة: أي بزيادة 2448): وعلى نحو أكثر إثارة للدهشة 5 بالنسية 
لفئة "الدين" (من 46 إلى 309 تقارير وجيزة أي: 4672). إن هذا الرقم الأخير 
يوضح جيدا بروز سوق للكتاب الإسلامي » # فرنساء وباللغة الفرنسية» اعتبارا 
موستواكيفاء 1990 الاو “.إن اللروري را مسهولة زكدو مستفرض تلف لتقا رير 
ال 309 الوجيزة عن الدين' المترجمة من العربية إلى الفرنسية» تلك المؤلفات التي 
تدخل 4 نطاق النشر الفرنسي التقليدي 4 مجال (ترجمات القرآن 2# الأساسي 
منهاء والمؤلفات التي تدخل 2 نطاق علم الإسلام والصوفية. والتي تدخل 2 نطاق 
هذا النموذج الجديد من النشر الموجه إلى جمهور مسلمي فرنسا (معظم التقارير 
الوجيزة). إن الملمصود ‏ الحقيقة هي مؤلفات تربيةٍ وتثقيف دينينء لمؤلفين 
تقليديين أو (على الأغلب) معاصرين والتي تفرض ترجمتها إلى الفرنسية نفسها 2 
سياق تطور للممارسة الدينية ضمن هذه الجماعة التي ليس لبا منفدٌ إلى القراءة 
بالعربية» 4 أكثريتها الواسعة. 

قبل العودة على نحو أكثر إسهاباً إلى ترجمة الأدب العربي الحديث 2 
فرنساء هناك كلمة ويا حول الفئّة التي دعوناها "حكايات» وألف ليلة 
وليلة'؛ يعالج الفهرس الطبعات العديدة جدا لليالي والتي يُعدّ معظمها طبعات 


طبعات 2006 . 011185 . وخصوصا الفصل6., "الطبعة المحلية .. 
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مزيّنة بحكاية أو ببضع حكايات مختارة (هي الحكايات نفسها دوماً: علاء 
الدين» علي باباء سندباد.. إلخ) وهي ليست ترجمات بحصر المعنى؛ وهذا هو 
السب 4 أن ألف ليلة وليلة تأتي 2 رأس "القمم العشر" بين المولفين الذين تجري 
ترجمة أعمالبم أكثر من سواهم من العربية». حسب الفهرسء؛ مع تقارير وجيزة 
تصل إلى 1010: فتسبق القرآن (501 تقرير وجيز) والحائز جائزة نوبل للآداب 
المصري نجيب محفوظ (361 تقريراً وجيزا) غير أننا نجدء فيما يتعدى الليالي 
ترجمات عديدة فرنسية لححايات عرمة تمص هن ا كنا للشبيبة؛ فقالملقصود 
من جهة أخرى بالنسبة لجزء منها هو طبعات ثنائية اللفة فرنسية ‏ عربية» وهذا 
ما يجعل المرء يظن أن الجمهور المستهدف هو على الخصوص جمهور الفتيان 
الفرنسيين من ذوي الأصل العربيء والذين تجري على هذا النحو مؤالفتهم مع 
لغتهم ومع ثقافتهم الأصلية. 


انطلاق الأدب العربي الحديث من خلال الترجمة الفرنسية 

إن الأدب العربي الحديث الذي نشأ 4 العقود الآخيرة من القرن العشرين, 
4 مراكز مصر المدنية والمشرق,: و العواصم الأوروبية والأمريكية: عواصم 
اللجرة العربية يشرع بانطلاقته فعلاً بعد الحرب العالمية الثانية ويشعٌ تدريجيا 
على مجمل المنطقة العربية. وقلما نجد نتاجا نا أهميّة نوعا وكما 2 
المغرب» أو يك فترة أحدث عهدا أيضا 4 شبه الجزيرة العربية» إلا اعتباراً من 
سنوات 1970. إنه إذن أدب فني» ومن المنطقي أن تكون ترجمته أيضا قريبة 
الفيد فض ْ ْ 

من عام 1948 إلى عام 1968: تصدر بالإجمال وفقط 19 ترجمة فرنسية 
لؤلفات أدبية عربية حديثة. أي: ما يصلٌ بصعوبة إلى ترجمةٍ واحدة" '' # العام: 
وبعد عام 1967 وحرب الأيام الستة»: يقدم بروز المسألة الفلسطينية وبصورة أعم 


3 33 . 3 -. 5 - 3 ّ - - . 1 0 
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موجة العالم الثالث رؤية جديدة للثقافة العربية المعاصرة. و سنوات 21970 
نوو التريجواة الأو ق الاتتكليزية والفرنيبية للستوواتى .طييت ضمالب (إلولنون ىه 
عام 1929) والمصري نجيب محفوظ  1911(‏ 2006).: والفلسطيني غسان 
كنفاني (1936 - 1972).؛ والمغربي محمد شكري (1935 - 2003) والشعراء 
محمود درويش (فلسطين, المولود عام 1942): وأدونئيس (سورياء لبنانء المولود 
عام 1931).. إلخ, إن الملقصود. كما نرى)» كتاب شبيان حينذاكء: ويظهر 
محفوظ بينهم قديما 4 تجربته؛ وترجمته المتأخرة (ممر المعجزات؛ ترجمته 
الفرنميية الأوان »جمدو ها 1970 عيذ رو :23 هاما فلت اهدوون الأضييل) 
توك على تأفير ضرم الفرفة الى نتنتقرئها يسبب الفلاق فرتسا غلى الثقافة 
العربية 4 سنوات 1950 و1960. 

إن امد الكفانجى نقلك 'القدرة الموبتسة لترجمنة الآذي العريى يدى ايها 
عصان المتهاء(الترحمين»والناشيرينة :والتويييبات): إن الناقين الرقيسى .2 
ذلك المجال هو سندباد» دار النشر التي أنشأها عام 1972 بيير برنارء والتي 
تتخصص # الميدان العربي (إضافة إلى بعض الإدخالات العابرة 4 المجالات 
التركيّة والفارسية). إن هذا المشروع النشري يفدو ممكنا من خلال اتفاق مع 
الحكومة الجزائرية التي تسمح لسندباد أن يصدر بين ثلث ونصف إنتاجه إلى 
الجؤاكر' ".فنصلا عستدياد» تحن ينض الترجمات الأدبية من العربية لد 
ماسبيرو» مينوي (طبعة)» ميسيدور (ناشر مرتبط بالحزب الشيوعي الفرنسي), 
أو ك دور نشر صغيرة أنشأها و/أو مولبا ناشطون عرب (بابليسود: 
1115110 ,59/1160111016). أما الإصدارات لدى كبار الناشرين للأدب 
الآجنبي المترجم فهي متأخرة وتبقى جد نادرة: ولا بد من انتظار عام 1978 ليجد 
المرء رواية مترجمة عن العربية 4 مجموعة "من العالم أجمع"': ( 120106 1011 
6 لغاليمار (وقائع شجرة الصبارء للفلسطينية: سحر خليفة) وي عام 


1 1 
5 حول مسار بيير برنار وتاريخ طبعات سند باد انظر: مود ليونئهارت: طبعات ستديادء من بيير 


برتران إلى فاروق مردم ‏ بك . 
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5 لمجموعة ]761 13016) (الإطار الأخضر) لطبعة سوي (الزيني بركات 
للمصدرى: مان الفيظا )0 

يشكل عام 1985 انعطافا: '(..): بعد عام 1985: لا تُدرج أيّة سنة ف 
حساباتها أقل من عشرة عناوين صادرة 4 ميدان الأدب العربي الحديث. (...). 
ومن عام 1990 إلى 1994: يتجاوز المتوسط 17 عنوانا سنويا ومن عام 1995 إلى 
0 ول او 

وتشهد سيقة 1985 يكنا إطلاق مجموعة "الآداب العربية: 3183565 1.6165" 
التي أصدرها لاتيس بدعم مالي هام من معهد العالم العربي (11/4[ الذي جرى 
إنشاؤه 4 باريس 2 ذلك الحين) حيث تصدر بين الأعوام 1985 1990 إحدى 
عشرة رواية ومجموعة فصصية مترجمة من العربية. ونشهد أهمية آلوان الدعم 
الحكومية: العربية منها (تمول الجزائر سندباد)» والفرنسية ‏ العربية 
ال (7!)13/14: كذ تلك الفترة الريّادية للأدب العريبي الحديث 3 فرنسا. 

يموع انتوق يعن قرا رمعت[ لننعياح التتعارى النسبى التذى والاقه يت 
محمرط سن أن حص ةا قم 1988 عثى جاكرة نويل ردابي وهى الجاكز: 
الوحيدة التي تمنح لكاتب عربيًّ حتى ذلك اليوم. إن فهرس كتبه يشغل مكاناً 
متميزا ب مجمله (أريعة عناوين مترجمة إلى الفرنسية قبل جائزة نوبل: و32 
عنوانا بين 1989, 2006). إن هذه الحرحة تفيد على الخصوص الكتّاب 
المصريين واللبنانيين الذين يهيمنون على الإنتاج العربي' ". وهناك بلدان أخرى 


المرجع السابق. الصفحات 166 167. 

بالتساوى كل من فرنسا والدول العربية الموقعة على التأسيسء إن أغلبية هذه الدولء عملياء 
ومنن إنشاء المعهد . قد رفضت أن تدفع إسهاما فيه» أو دفعته على فترات تأخير كبيرة. 

انظر: تييري فابرء معهد العالم العربي بين ضفتين" ‏ القرن العشرونء العدد رقم 32, 21991 
الصفحات 75- 79. 

آرل» أكت _- سود ستديادء 03-. 


03 
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مفكلة على نحو قليل جدا + إماالأنها لآ قؤال هامتتية نة اللجال الأذيئ' العرين 
(شبه الجزيرة العربية والمغرب)» وإما لأسباب سياسية أكثر (سورياء والعراق)؛ 
وعلى عكس ذلكء فا لآدب الفلسطيني يترجم بصورة جيّدة نسبياء وهنا أيضا 
لأسباب سياسية. ومن جهة أخرىء واعتبارا من عام 1990: فإن ضروب الدعم 
النوعية (الجزائر و1!/4 "معهد العالم العربي) والتى ذكرناها أعلاه تزول؛ 
وتوت عنيا مغونات الترحمة: إن الذاخل العاذية در[ لكان (انكلن الفتهيل الخالق): 
والى تلتصتفن أيطا يضح هيات "التعسداواث الأجبيات" لآدات البلداق الغريي:: 
مصر (1994): وفلسطين (1997): والجزائر (2003) ولبنان (2007). 


لقد هته الاذي العردى الحديت النقبية البو كان صثيرا فا حكن التشر 
الفرنسى:» وتكون رصيد لصوص ذو أهمية. ومع ذلكء؛, فإن السكتبيي نخ 
9 و2000 (يما 4 ذلك إعادات طبعها)ء نُشرت (أو أعيد نشرها) أقلية صغيرة 
ميشيلء» فلاماريون)؛ و25“ منها قد نشرت لدى ناشرين جد صغار (المقصود 
توجواك تتعرية مخصوها ) اننظ بعبين 4211 وتيا 'قرة ككينا درون البواسايه د 
القن كبهوو على | غنكا لاك متسلة بالعالم العرين ار بالغالم التاليق 7" اها 
الباقي فيرتبط بناشرين ذوي مشروع سياسي أكثر مما هو أدبي (ميسيدور» دي 
قامء لوسير). إن معظم الإاصدارات إذن فقلما هي ملحوظة: وهى إما محصورة 

حدود الانتشارء قكة كعات محفوظ أركافا هافة (أكدر من عشير: الاقف 
نسخة). إن يدا من المؤلفين يتموصعون اليوم, من حيث عناويتهم الأمكتوى ميمها 
بين 5000 و10000: من مثل المصريين صنع الله إيراهيم» وجمال الغيطانىء 


1 8 
' ' مود ليونهارت سانتينى. المرجع المذكور أعلاه. الصفحة: 178 179. 
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واللبنائبية حنان الشيخ؛ ومواطنها إلياس خوري. إن الغيطاني وإبراهيم وخوري 
تهون يمون :طابد حل 111610 قم تخطرية ا تالتب الطيمي ا لقن رو دا نه 
أفيقة للتبووة نع اكزدوعو نمو ةع الاق بوزالألدز امموهاذ "نيا تتظيق أنكنا بغلى :روابالت 
حنان الشيخ التي تمتاز (من وجهة النظر "التجارية') بأنها متركزة على وضع 
المرأة (انظر فيما بعد). إن مجموعات الشاعر الفلسطيني محمود درويش ثباع 
ببضعة آلاف من النسخ» وهذا نجاح 4 مبيع الكتب يمكن للعديد من الشعراء 
الفرنسيين المشهورين أن يحسدوه عليه؛ غير أنه يرتكز على سوء فهم فحواه 
استقبالٌ مسيّس بشكل ملحوظ. وأخيراء فإن الأدب العربي مترجما إلى الفرنسية 
يحصل على أفضل كتاب رائح حقيقي له وهو: عمارة يعقوبيان (ط: آكت سود : 
54 5عأعكلء للعام 2006): وهو أوّل رواية للمصري علاء الأسواني» والذي 
كبعت قزل السرم كد مويه ا الشرك ين 150000 امريد تك شعو كنا نبا مقر 
شهراً. إنه نوع من صياغة جديدة 106133166 لممرٌ المعجزات لمحفوظ: وهو رواية 
(الموظريقة حو فق د صوا عت بود ,رست من لد سحا هو سات 
ضيقة واقفعة # العاصمة. وكأنه مجاز عن المجتمع المصري. إن نجاح عمارة 
يعقوبيان يؤكد الاتجاه الذي يدل عليه المؤلفون الذين يسيطرون على سوق الأدب 
العورى الجر ديه الاريجيية بتي معتدرطة إلى لاقي راتكه لقره 
العراقية و/أو السياسية لذلك الأدب ‏ وهو موقف يتشاطره مع آداب أخرى مهيمن 
عليها. 


ثمة خاصية مميّزة أخرى لبذا السوق هي المكان الخاص الذي يوليه النّاس. 
ففيه عام 1961: تنشر لوسوي 561111 عبآ. أنا أعيش! وهي قصة سيرة ذاتية 
لشابةٍ لبنانية» هي ليلى بعلبكي»؛ 2# حالة قطيعة مع الأخلاق السائدة 4 بلدها: 
إنها ترجمة استثنائية من حيث سرعتها (بعد ثلاثة أعوام من صدور الأصل) / 
وسياقها ة آن واحد (إنها الترجمة الوحيدة لمؤلف عربي حديث والتى أصدرها 2 
فرنينا 0000 عام 1948 آ[طه حسنء كتاب الأيام»: غاليمار) وعام 
8 اسحر خليفة: وقائع شجرة الصبارء غاليمار). إن هذا الاستثناء التاريخي 
كاشف عن الاستقبال الخاص للكتاب العرب 3 الفضاءات الأدبية المركزية,: 


38 


تدفق الترجمة بين الفرنسية والعربية 


وهو استقبال يمتزج فيه الإغراب (والتلصص أما بعد] الاستعماري) والتّسييس 
(التضامن مع قضية المرأة العربية المضطهدة). 

عن الوكين ١‏ بحانه: نتن يكنا حا يا » بالنسنية لام ككي] الشمم: 
للرجال: فمن آسيا جبار التي تنشر منذ السنوات الأخيرة ل 1950:» إلى الأجيال 
الجديدة (نينا بوراوي» ومليكة مقدم» وماييسابيه ... ) تتمتع الكاتبات 
المعبرات بالفرنسية بموقع أكثر مناسبة من زميلاتهن المعبرات بالعربية. غير أن 
ولع الأخوراظ عانقا كناهنا إلى نظرائهن من الجنس الذكوري» إن 
مارح دواري صدور الأصول والترجمات تكشف أن مؤلفات النساء تصل إلى 
التوحية غالنا على نحو أسرع مما تصل إليه مؤلفات الرجال. بالإضافة إلى ذلك؛ 
كالفياويقرن امكماه الناشرية الكبار أكدي ركفا من الايقل: الغدوياء | نكل 
الى بعالبككى سجر جايي (الدي انتقلت من غاليمار إلى فلاماريون إلى سوي 2 
روايتها الأخيرة» ربيع حار جدا (2008). 

يمكن أن نورد أيضا الجزائرية أحلام مستغائمي: لدى ألبان ميشيل» 2 
مجموعة '"الترجمات الكبرى' (ذاكرة الجسد» 2002»: وفوضى الحواس 2006) 
أو اللبنانية نجوى بركات». 4 مجموعة كوسموبوليت 4# دار ستوك (حافلة 
الناس الطيبين»  )2002‏ فلم يترجم أي كاتب عربي قبل هذه الأعمال 4 هاتين 
المجبروضتن: 

إن الإغراب والتسيّيس المفرط يميّزان أيضأ استقبال الكاتبات العربيات: 
فاللواتي يترجم لبن أكثر ويقرأن أكثرهن اللواتي تؤكد مؤلفاتهم أكثر تلك 
الضروب من تقديم المرأة العربية :كمضطهدة' و/أوذات جنسانية منحرفة أو 
منفلتة. إن هذه الموضوعات مجهولة بشكل واسع من أجيال الكاتبات العربيات 
الجديدة:» واللواتي تُترجم أعمال بعضهن من الآن إلى الفرنسية» من مشل 
(المصريتين سمية رمضان ومي تلمسانيء والفلسطينية أدانيا شبلي). وهن» 2 
ذلك؛ متوافقات مع إيقاع التطورات التي تجري على النطاق الأدبي العالمى (حيث 
تق الكاتات:' الهاخيراث والظاهوات للسيان أكخر فأكتر .على الخط الأون 
لش القطيعة مع نمودج الواقعية والالتزام). كما تجري 2# الحقل الأدبي 
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الفرنسى» حيث :تشغل الكاقنات الفرذانية» .ويخصوضا النسائية متها مكانا 
متميزاً. إنهن يلاقين مع ذلك» ورغم صفتهن الأدبية» الكثير من الصعاب لكي 
يفرضن أنفسهن (عروض نقدية قليلة» ومبيعات ضعيفة). وهنا أيضاء يبدو أن 
كل شيء يحدث وكأن الفضاءات الأدبية المركزية كانت تسعى إلى إبقاء 
الآقاف الأمضقيو فريضينة الفندة 1 نف لفت الوقن الات وهر فين" والعفياة: 
السياسية: أي حصرها د نموذج الواقعية والالتزام» وكانت تُنكر عليها الحق 
قدا نباك مود دا كفنا الأكنر دم والأكثر شمولا. (انظر الفصل 6). 

الختام؛ وذ سياق ازداد فيه وى الدرحوناف الضياضر اندياةا كيو : 
اقك ضقي البورن الفرنسبية ولت يف العريب:م.وتتياين التكلور حدبيذ السيرة 
العربية» حيث ينزع الكتاب العربي إلى تغطية طيف الإنتاج النشري كله: 
تكو جم : ازقر سوا عنى لخاد نر شوو انلقن لهاو حمر ال م 
نقاطها التقليدية القويّة (الأدب والعلوم الإنسانية) ويشكل وجود سياسة دعم 
فوية للترجمة الخارجيةء منذ عام 0 »؛ عاملاً حاسماً هده المقاومة. وثمة 
غدل الكو وهر التكرور القوى لاقع اللشرى القر يبي 32 اللا له دروي ال 
الاستشراقي والمؤلفون العرب والمعبرون بالفرنسية)» وهو الإنتاج الذي يترجم إلى 
العربية أكدر نا كدر روطي المكن من تلك إن الترمكة سن العرمية درذا" 
اانا كيين كوو الكعان اشر نين اعفار سر ستو انه 1975 لالجو دن 
فرنسا ‏ مقدمة البلدان التي تترجم من العربية 2 العالم؛ وتبقى هذه الحركة 
متركزة حصرا على وجه التقريب أ الميدانين الأدبي 5 ولكن 4 حين 
أن الأنقاج العاضيرة سببفه مشكل وانيو+سواء ف الآذن آم .د التدية وفكنا 
فإن قد قات الفرخم يون العربيلة والقر نسي ومرة خادل سول التطزور اه اند 
يسجلها.ء تعكس على درجة كافقية من الأمانة تطور العلاقات الثقافية الحديث 
العهد بين فرنسا والعالم العربي» والذي يتميز بتعزيز التبادلات والتداخل المتزايد 
لحقول الإنتاج الفكري الذي يتعارض مع صعود الانغلاقفات» وأشكال الإنحكار 
والتصور الخاطئ على مستوى المجتمعات الإجمالية. 


1 ان : 
( 1) تصبوير تقافة وعادات الشعوب (م: ز.ع). 
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ريموند وليامر 
ترجمة: د. فؤاد عبد المطلب 


إن أعمال بريخت هي الأعمال الأكثر أهمية وابتكارا ك المسرح 
الأوروبي منذ أيام إبسن وسترندبيرغ إلا أنهاء ومن نواح عدة: أعمال يبصعب 
فهمها بذاتها. ويصعب ربطها بالتقليد الذي فظورة:ونتق دونك ىمعا تنود 
كتابة مسرحياته الرئيسة: الأم شجاعة وامرأة سيزوان الطيبة وحياة 
غاليليو" و"ذاكرة الطاشين القوقازية" الزن خقرة استتتانية مانن العاضية1937 
و1945. بيد أن بريخت كان يكتب على نحو مستمر منذ العام 21918 
وقدم نظريته المهمة حول الشكل الملحمي #ث المسرح # العام 1931: وبعد 
فترة الكتابة الرئيسة» كان له أثرٌ كبيرٌ جدا ذ الإنتاج المسرحي وذلك 


ّْ هذه الدراسة عبارة عن فصل من فصول الطبعة الآخيرة لكتاب ريموند وليامز المسرح من إبسن إلى 
بريخت ولم يكن موجودا أصلا 4 الطبعة الآولى من الكتاب الذي صدر مترجما إلى العربية 2 
القاهرة 4 منتصف ستينيات القرن الماضي والذدي نقله إلى العربية د. فايز اسكندر سوريل تحت 
عنوان المسرح من إبسن إلى إيليوت. من هنا أتت ضرورة ترجمة هذا الفصل؛ والحق أن الكتاب 
كته الا خيره وعذاة كاماد ان إعادة دوعي نظيرا لأمديقه لمجال السرع تميق ولاو ترح 
الطبعة الأولى العربية نفدت منذ زمن طويل. (المترجم) 
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فو بخلان.فرقة البرليتو اسامتل القن اتاتهيف هام :19298 :وقتطوى هذه 
االمميرة الا نولت العقدة فين الفطوو كان :الكديين التسوضن:ة التتاففناك 
الالسهامدة الاسعاشفية 55-5 ا "الشكل اللحب ومسرحيات 
الفترة ما بين العامين 1937 و1945 - أولاً من جانب تحليلى مفضلاً ذلك 
على الجادئب التاريخي. كم' باختصار» ربطهما بمسيرة تطور بريخت 


2 


إذا حاول كاتب مسرحي تحديد المبادئ العامة لعمله؛ فإنه غالبا ما 
تستهويه رغبة بك تعريفه بشكل سلبى: وذلك برفضه مبادئ أسلافه. 
جمعها غالنا بصورة اعتباطية» تحت اسم "تقليد" . وهذا ما فعله بريخت 
: : لا لأن هذا وجة واضح لبيان فني فحسب؛ فل أحظنا لأن نظرته برمتها 
كانت نقدية - فالعديد من مسرحياته» باستثناء المسرحيات الأكثر 
أهمية. هي 2# الواقع إعادة لأعمال آخرين بطريقة نقدية. بداية لا بد لنا أن 
نتذدكر هذا حين ينحاز بريخت بشككله الملحمي عن الشكل الدرامي أو 
الآرسطوطاليسي. 4# الواقع» سيكون من الممكن الاستعانة بقائمة 
بريخت للصفات المميزة التي وضعها لكلا الشكلين:» وإيجاد الكثير من 
الصفات "الملحميّة" التي تتوافق وطريقة أرسطو والمسرح الأغريقي أكثر من 
توافقها مع أي ناقد أخر أو حقبة أخرى. إلا أن هذا ليس بغرض أساسي 
(وإن كان لا بد؛ بصورة جازمة: من القيام بهذا النوع من التصحيح عندما 
يتجاوز الحديث عن هذه المصطلحات يريخت نفسه). إن ما يهمنا 2 هذا 
البيان المضمون الحقيقي»ء أما بالنسبة إلى المسائل الأخرى؛ فليس هناك أي 
شك لدى أي مؤرخ مسرحي بأن ما تم انتقاده على أنه درامي أو 
أرسطوطاليسي هو المذهب الطبيعي الذي طغى على المسرح الأوروبي بعد 
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عهد إبسن. ويضع بريخت عدة نقاط # فائمته» إلا آنه يمكن أخد أربع 
منها لآنها نقاط حاسمة. إن المسرحية التي يعارضها تشرك المشاهد بأحداث 
المسرحية فتستنفد قدرته على الفعل. أما المسرحية التي يفضلها فإنها تجعل 
المشاهد مراقباًء ولكنها تبعث فيه القدرة على الفعل. ثم إن المسرحية التي 
يعارضها تقدم تجربة معينة2» تستدرجح المشاهد إلى أعماقها حتى يعيش 
الحدث مع الشخصيات. وتعرض المسرحية التي يفضلها نظرة عن العالم 
يواجه من خلالها لهك فقو يا وعلدة ا لكر نقيفا كراة قصبلا عن 
ذلك؛ تعلق المسرحية التي يعارضها وجود مشهد بوجود آخرء من خلال ما 
00 تحت اسم الحدث الذي هو عملية تطورية حتمية؛ أما المسرحية التي 
يفضلها فتجعَلُ كل مشهد قائماً بذاته: فهو شيء يطلب النظر فيه 
ويتطور بسرعة مفاجثة. وأخيرا : تنطن المشريحية الف يعار كبها إلى الإسان: 
مجرى أحداثهاء من حيث كونُهُ شيئاً معروفاً ومحدداً ومحتوما؛ وتُظهر 
الممسرحية التي يفضلها الإنسان وهو يقدم نفسه عبر مجرى الأحداث؛ وعليه 
فهو مُعٌرض للنقد والتغيير. 

إن ما يُنتقد هنا على نحو جوهري هو الأطروحة الأساسية # المذهب 
الطبيعي؛ أي وهم الواقع ؛ حدنة روي كاده يكوك قسية هنا بالحياة 
يجعل هذا الاحتمال يستحوذ على الانتباه الكامل لكل من الكافي 
الممسوس والجهيور طبع لسن من المتخيع القول :إن هذا ل ينفق مه 
قواعد النقد بالضرورة؛ فالواقع المشاهّد يمكنه؛ وبقوته المركزة؛ أن 
يصعق كما فعل ذلك مرارا وتكرارا من قبل ب المسرح الطبيعي. إن ما 
يتمسك به بريخت هو إبعاد التعليقات المباشرة كلها. والوعي البديل؛ 
ووجهات النظر المختلفة» وذلك من خلال طرق خاصة للإيهام بالحقيقة. وهو 
يطالب بتجديد هذه الأمور 2 أبسط مستوياتها: تاريخيا. كانت هذه 
الأمور من تقاليد الكورس والراوي والمناجاة» أو أنها.ء و مراحل أكثر 

تقوو + كانن تجنق عير امسديضة غير 1 نهدت وأحيانا كان 


بريخت يعفد ماله بترحيزه علئ:.ردوة كعل المشاهد: فَهلنا من خلال 
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التقليد المشتق من النقد المسرحي الكلاسيكي المحدث: إذ أَحَدَ منه - 
على الأرجح - كلمة "أرسطوطاليسي. ولا تكمن القضية حقيقة 2 
المشاهد بل # المسرحية: سواء أكانت تعلدم أو تفدر 2 يحطده الدرامية 
تجرية واحدة أساسية, أو أنها تقدم دنا شككدا : متعدد الجوانب» يتم 
تقويمه من الداخل. فالمشاهد (كما علم بريخت بمرارة عندما نجحت 
مسرحيته 'أوبرا الثلاثة قروش لأسباب خاطئة على حد قوله ) هو العنصر 
الوحيد الذي لا يمكن للمؤلف المسرحي السيطرة عليه بأي شكل من 
الأشكالء: أي أنَّ الخيارات التي يؤكدها بريخت لا بد أن تكون ذ 
الحدث» أي 4# البثيّة الممسرحية. 


إن المصطلح البديل المسرح المفتوح أفضل نوعا ما من مصطلح 
المسرح الملحمي . و إن ما ابتدعه بريخت؛ بعد تجرية طويلة» كان شكلا 
مسرحيا يظهر الناس وهم 4# طور يقدمون فيه أنفسهم وأوضاعهم. وهذا 
بالآأصل وجة جدلي يقوم بشكل مباشر على النظرية الماركسية 2 
التاريخ, والتى يصع فيها الانسان نفسكه 2 د معينة. ثم إن الشنكل 
الممسرحىي الطبيعيى الملخصي (الذي يحون عي نك أو معدلا 2 العديد من 
المسرحيات الطبيعية الحقّة) يفوم على نظرة مادية أبسطء حيث يحكشف 
الإنسان فيها حقيقة نفسه باكتشافه للبيئة الحقيقية المحيطة به) أى 
يكون العرض الصحيح لبذه البيئة هو السبيل إلى معرفة حقيقة الإنسان. 

ولم أراد بريخت أن يظهر الناس ع العملية التي يقدمون فيها أنفسهم 
وأوضاعهم؛ ذلا من عرمي وه مكدو أنفسهم 4 وضع معين, قام 
بتطوير طرائق للحتاية والمخراج والصل كيت القهال د : يأمل فيه 
اهما رأينا - ظهور نتائج على صعيد الماهي» بل وأكثر جوهرية على 
صعيد الطبيعة المباشرة للمسرحية. وجرى نقاش 2 طرق الإخراج والتمثيل 
على نطاق واسع؛ أي 4# مفهومه عن التغريب. ويعطي الاهتمام الخاص 
بالعرض "الحر" على خشبة المسرح التأكيد المناسب. فطرائّق بريخت 
كانت متنوعة جداء إلا أنها تنسجم 4# إظهار الحدث 4 طور التكوين: أي 
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مواجهة الجمهور بعرض مسرحي؛ ويحدث مدروس 2 مسرح» غالبا مع 
وسائل تأثير مرثية؛ والإشارة» على نحو تقليدي إلى التغير 4 الزمان 
والمكان بدلا من افتراضه وإحداثه من جديد: تخالف تلك الوسائل كلها 
مخالفة واضحة ومستمرة تعليق عدم التصديق أمام وهم الواقع. وإن ما 
يحدث على المسرح لا يُعاش فعلاً بقدر ما يجري عرضه؛2 ويصبح وعي 
الجمهور والمسافة بينه وبين الحدث المعروض بتأن: أساسيين بالنسبة إلى 
الأسلوب. وأكد بريخت عنصري البعد والعرض بعينيهما شك تمثيل 
الممسرحية. ثم إن تطوير ستانسلافسكي لأسلوب خاص قيما 0 
تشيخوف (الذي لم يكن مناسبا لبا على نحو خاصء: كما حدث؛ 
فتشيخوى» وإن الكتلت كيرا عن بريخت؛: فإنه 4 الغالب يكتب باللغة 
نفسها بما فيها من الوعي الذاتي والبعد) قد شجّع الممثل أن "يعيش الدور' 
وأن يتقمص الشخصية ليس على المسرح فحسب بل وخارجه أيضاً ؛ ضفي 
أثناء التحضير للعرض لا بد له أن يسأل نفسه ماذا يمكن للشخصية فعله 
أو قوله ل ظروف مغايرة لظروف المسرحية المعروضة:؛ إلى أن يلج # النهاية 
إلى أغوار هذه الشخصية ولوجأً تاما بحيث يصبح كل ما يقوم به من فعل 
مظهرا امنا هذه الشخصية المفترضة. وقد شجع بريخت هذا النوع من 
التفكير بالشخصية المسرحية؛ ولكن من أجل فهمها فهما موضوعيا لا 
ذاتياً: 


عليه أن يظهر الشخصية فحسبء» أو من الأفضل ألا 
يعيشها. إلا أن هذا لا يعني أن يبقى بارداً عندما يمثل أدوار 
أناس متحمسين. كل ما أ الأمر أن مشاعره ينبغي أن لا 
تكون أب جوهرها مشاعر شخصية بذاتهاء» بحيث لا تغدو 
مشاعر جمهوره ب جوهرها هي مشاعر شخصية بذاتها. 
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فقد حثٌ على هذه العلافة الملوضوعية2. 2# أثناء التدرب, يجعل الممثلين 
يسبقون كلامهم بكلمة “قال » أو ينقلون كلامهم إلى صيغة الشخص 
نفدي موضوعىي دلا من الانغماس الذاتى. 

إن هده التأكيدات مهمة وهى تقنيات مسرحية لها تأثير واسع ( وإن 
كان هذا التأثير وجد من قبل» ولا يعود إلى بريخت فحسبء؛ فإنه جزء من 
التأثير العام للمخرجح ‏ المسرح لا من تأثير الممثل أو المدير ). ولكن ما يجب 
قوله بعد ذلك» هو أن الأمر أكثر من مجرد تقنيات؛ فهو تقاليد مسرحية, 
ينبعى أ تطبق علو المسرحيات التى تعوم علو دهج واحد. أى أنه من 
الممكن دراسة أية مسرحية دراسة موضوعية (وقد حدث ذلك فعلا عل 
نطاق واسع قيل الشعور يتأثير بريخت ( وذلك بإعطاء الأولوية لأسا لست 


إننا نرى المسرح اليوم يحوز أولوية مطلقة على المسرحيات 
ذاتها. وتعود الأولوية التي يتمتع بها جهاز المسرح إلى أولوية 
وسائل الإخراج. فهذا الجهاز يقاوم التحول إلى أغراض 
أخرى 0 يأخذ كل مسرحية يواجهها ويغيرها مباشرة 
بحيث لا تبقى جسما غريباً داخل هذا الجهاز. إن المسرح 
يعرضص ل شيء ويشخصه كيفما يريد. 


لقه.:غذا عدا عن الداتحية العملية» «سمحيحا «القفنية الى السد- 
الحالي النقدي الموضوعي "الحر'ء و هو صحيح بالنسبة إلى المسارح الأقدم 
التي كانت فيها المسرحية تتحول إلى مجرد أداة مخصصة للممثل النجم؛ 
أو مجرد مناسبة لدى مصممي الأزياء والمناظرء أو إلى مجرد ‏ 'مخطوطة 
موسيقية لدى جوقة موسيقية. وعلى مستوى الأسلوب المسرحي فقط» تعد 
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تأكو اضر ديقع اهنا لأتيين الحمالات الخرى تعيت: إموات. فمة 
مجموعة مسرحيات مختارة من أجل الأداء؛» ولا يمكن أن تكون أكثر من 
ذلك إلا عندما يكم.ريطها بمسرحيات مصممة من أجل 'استحدام الطرائق 
لكونها تقاليد. يصبح من الضروري أن تقوم أساليب الإخراج والتمثيل 
والكناءة هن نر عاض من السعون 


د 


إن مفتاح الأصالة الحقيقية عند بريخت هى عبارة قالها عندما رجع 


بذاكرته إلى إخراج مسرحية أوبرا الثلاثة قروش : 


لا بد من ممارسة الرؤية المعقدة... فكالتمفحير فوق مجرى 
المسرحية أهم بكثير من التفكير أ مجرى المسرحية من 
الداخل. 


إنه بعبارته الأخيرة هذه ما يزال يقوم بتوصيف موقف معين للمشاهد: 
انيما يهن كفدن تلك النوعة التي يتّم فيها القيول والاستيذاء ,يتطق 
"اللاأخلاقية المرحة" - "الأكل اول والتخلاق كانت ب امتفاق. بالف غرات 
الشاذات وقطاع الطرق, بدلا من تمحيصها وانتقادها. وك الواقع لم يكن 
من الواجب فرض "الرؤية المعقدة" على المشاهد فقطء بل كان لا بد من 

يمكننا تحديد التحول من التقنية المسرحية إلى التقليد الدرامي من 
خلال بعض الأمثلة. نستطيع مثلا ل "أوبرا الثلاثة قروش" أن نرى تقنية 
تتحول إلى تقليد محلي 3 تعليق (بيتشم) على الشفقة: 
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( أنزل لوح كبير من فسحات فوق خشبة المسرح كتب 

عليه: "السعادة هي أن تعطي أكثر مما تأخن” ) 

بيتشم: ما فائدة الأقوال المثيرة الجميلة المكتوبة على ألواح 

جذابة إذا أصبحت مبتذلة بسرعة كيبيرة؟ وهناك 2 

الإنجيل أربعة أو خمسة أقوال تؤثر حقا ‏ النفس؛: لكن 

عندما تصبح مبتذلة فإنها تبدو مثل فوت اليوم الذي 

استهلك للتو. 

إن هذا الخطاب المباشرء الذي يكشف عن نفسه أمام الجمهور» حول 
السففة التي هي صفة محسوبة, هواتهكم :ضريح يجدد اتجاه الحدث. إنه 
كين لتتكورا بمحليا وميد إل انه الا يه انعد سوضوفيا إل ذا كان 
بالامكان منعه أن يصبح أخيانة بهيجة أخاذة» واضحة كل الوضوح ٠‏ لم 
مكتو بن امعتوس :نك ا لتريخة عموم ‏ قائلة اكوب التيكي دك الراج 
الأوبكنن: د تكعديعن الامتدزد ‏ مديي رول عنو رمك نه تقر يفنا . 
يختلف حال الكورس 2 "الإجراءات المتّخذة" حيث يلتفت بريخت إلى 

أخلافية واضحة. إنها تستخدم تليق على فكرة بريخت الدائمة: الاختيار 
دن الساطب وعيل الراك اللجلن والثورة ومعارضة كل من الواقع المحلي 
ومصلحة الإنسان مساحانة. اللعة. إن كاذ تفن الفورنين: الحترطين الأربعة 
يتخذ بدوره قرارا بالعدول عن العمل الثوري إلى الإعانة الخيرية المباشرة. ولم 
كان هذا يهدد المهمة الآساسية»: فقد تقرر إنهاء العنصر الكريم: بعزل 
ذلك الشعور وتدميره. وهذا نوع من "الرؤية المعقدة" يعرض شخصية الدافع 
العام بدلا من خصوصية شخصية ممعينة. إلا أن الكورس: بدلا من أن 
يفسح المجال لرؤية الحدث بمظاهره المختلفة. يصادق 2# النهاية على قرار 
الإعدام. كك هذه الحالة يصبح عنصر النقد الملوضوعي رؤية معااحسة بدلا 
من كونه رؤية معقدة: 2-5 عند ا مادا للرومانسية بدلا من كونه 
صيعة جديدة متحاملة. 


48 


برتولد بريخت 


إن تأكيد التمثيل الفعلي لدور مسرحي معين؛ والتبصر شك ملامحه 
ويك استجابات الآخرين له: هو وسيلة مهمة لتحقيق غاية بريخت أ إظهار 
الأشخاص وهم يعرضون أنفسهم وأوضاعهم. ولكن هنا أيضاء يوجد 
سود يي وسيلة لعرض الشخصية أو لإظهارها ب وضع 

محلىء والمنهج الذي هو بنية للشعور. قفي أحد المشاهد المبكرة من 
مسرحية الخوف والبؤس أ الرايخ الثالكث يحث جندي من قوات العاصفة 
عاملاً على القيام بدور المتدّمر ب طابور الطعام؛ كي يُظهر كيف يتعامل 
الجنود النازيون مع الناقمين. هذا رائع» من نواح معينة» إلا أنه وسيلة 
للعرض؛ لآن الأشخاصء بعد التمثيل الفعلي؛ يستأنفون أدوارهم وعلاقاتهم 
الأصلية - إنه نوع من الممازحة الحذرة. يعبارة آخرى. كانت هذه 
اللتهوياف تمل أذواذ ا ممم تجعارت تلفق رمن دوف أن كلق حالات 
جديدة. ويمكن أن نعلق تعليقا مشابها على مشهد آخر من المسرحية 
نفسهاء حين تقرر امرأة يهودية مغادرة ألمانيا ٠‏ كي لا تلحق الضرر بحياة 
زوجها غير اليهودي. ويتم تمثيل هذا المشهد المثير, أولا من الزوجة 
بمفردهاء حين تتخيل محادتة تدور بينها وبين زوجهاء ثم تصير محادثة 
فعلية معه عند عودته. ويمثل هذا 2 وحيدا كاملاً من منظور نقدي: 
إذعان الزوج التمثيلي لمعايير الاضطهادء لا لممارسته. إلا أن هذا المشهد, 
وبصورة أساسية. كما هو معروض, إظهار للشخصية: تبصر 2 علافة 
ذات تضمينات موضوعية بدلا من أمور فعلية. وتنجح طريقة مشابهة +2 
المسرحية نفسها نجاحاً أكبر: ا 0 
عنهماء فيثيران شبهة متبادلة حولبماء ويتخليان عن علاقتهما الآساسية, 
أي يجعل النظام يتحكم فيهما. وعندما يعود الابن من جولته الاعتيادية, 
وليس لديه فكرة عن التبليغ» تبدو السخرية واضحة: إلا أنها لما كانت 
000 أبطلت إلى حد ماء الفهم الكامل للعواقب. 

لقد شق بريخت طريقه إلى الرؤية المعقدة» التي تمئّلت 2 الحدث 
المسرحي نفسه؛ وذلك 2# المسرحيات الرئيسة التي كتبها ما بين العامين 
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7 1945. ومن أبسط الأمثلة وأروعها على ذلك مسرحية "امرأة سيزوان 
الطيبة » التي تتطور فيها فكرة التمثيل الفعلي لأدوار بديلة وتتحول إلى 
حدث. وتدور القصة,؛ بيساطة حول مشحكلات امرآة طيبة تعيش 2 
مجتمع سيئ : حيث يمحن بسهولة استغلال الحكرم الشخصى.؛ وتترك 
الشخصية الرومانسية للبطلة المنعزلة كي يدمرها جسشع الآخرين. وقد 
كان من السهل على بريخت أن يستبدل هذه النوعية من الشخصيات 
بتتخصي :خب زوماسية (ككورا قرا ف لعوين :فين فاته :| لتحكرة ددا 
من مسرحية بيعل" وما بعدها) حيتث ‏ دي المرآةع بعد أن تدرك حميفعة 
مجتمعها؛ طريقا ل 0 اليا ارا والاخااق نيا . 3 
رؤية بسيطة من وجهات نظر مغايرة؛ بيد أن ما يفعله بريخت هنا هو 
التجحسيد الفعلي لكلا النوعين: تُوجد المرآاة الطيبة شين تي ابنة عم فاسية 
و ا ا 0 ع 
أخلاقية الشرطة والحرامية ولكنه 000 52050000 
تعد هنا احتمالين يتعايش الواحد منهما مع الآخر. وهذه رؤية أصيلة معقدة: 
دمج يعمق 2 الشكل الممسرحى؛ إذ ليس هناك حل مفروض» والتوتر 
يستمرء» كما يجبء, وتنتهي المسرحية بدعوة شككلية للنظر فيها. وتعبر 
الشخصيات الأخرى عن ردود المراوغة التى تحجب أو تضعف هذا التوتر؛ 
بحيث يمكننا رؤية تصور هذه الشخصيات؛ وتبقى حقيقة شين تى وشوي 
تا شاخصة وتتوسع طرائق المسرحية التعبيرية, التى حانت عادة تستخدم 
لإظهار توتر شديد '# وعي فردي» وتتطور لتظهر التوتر ل وعي عام: 
طريقة من طرائق التمفحص النقدي بدلا من العرص المثير. ولا تُظهر 
المسرحية العالم من خلال أفعال وتوترات فردٍ واحد؛. بل من خلال حدث 
موضوعي يخلق مرة واحدة شخصيتي شين تى وشوي تا اللتين» بوافع الخلق 
هذا؛ تكشفان عن العملية التى قدمثا فيها نفسيهما. فما يعرض هنا 2 
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قالب:مدرحي: 4 آن معاء هو الردود المتبادلة صعوية استقلالية النتيجة 
من الآهمية بمكان ذكر أن بريخت الذي كان مهنا كثيرا بالعالم 
السياسي»؛ تحول إلى الخرافة والتاريخ من أجل تحقيق الرؤية المعقدة. 
تكن خاور ١‏ ف :مودريكنا نه الرنضيية هني أ ومتخاصن: ١1‏ سما د 
التاريخ» دنقطة تحول» معينة يقدم من خلا لها الأشخاص أنفسهم وأوضاعهم 
بطريقة مميزة إلى حد معين. وذلك, ٠‏ على الرغم من أنه كان يهتم ظاهريا 
بسلسلة التطور التاريخي عموماً؛ ويهتم عمليا بمعظم أشكال الأزمات 
للحتي عن الله عر 01 اله ب هر اساظة الانداهن إلى إجدات قط 
تحول خاصة طبعها بطابعه الفريد. ويرتبط بهذا استخدام الخرافة 
والتاريخ» إضافة إلى كونه وسيلة للتباعد» والبعد عن المألوف» ويمكن 
مقارنته مع تقنيات التباعد الأكتر وضويها وتقاليده»؛ إلا آنه من الضرورى 
ل هذه الحالة أن نمايز بين استخدام الخرافة واستخدام التاريخ. قفي 
المسرحيات الخرافية - مسرحية امرأة سيزوان الطيبة أو دائرة الطباشير 
القوقازية"2 تتميز الأمور ببساطتهاء إذ إن الصفات الباقية للخير والشرء 
وتحديد معنى العدالة عا لضرورات الحياة من الأمور التى تأخذ مركز 
الصدارة لدى بريختء, إلا أنها ثعرض 2# المسرحيات الخرافية لكونها 
قضايا للمناقشة: الصيغة الأبسط والأكثر منطقية للرؤية المعقدة. ويتم 
النظر إلى القضايا بطرق جديدة؛ وذلك عبر أدوار الحدث أو عبر طرق 
المناقشة الواعية المتوافرة. أما لك المسرحيات التاريخية - 4ك الآم شجاعة" 
و'حياة غاليليو"' - فيمكن تلخيص مثل هذه القضاياء غير أن طريقة 
عرضها اللممسرحي تكون مختلفة. فما يجب تأكيده؛ من وجه نظر نقدية ؛ 
هو أنه إذا كانت المسرحيات الخرافية هي الأمئلة الأ مكدر وها ضر 
الممسرحية الموضوعية النقدية الحرة» فإنها تمثل فدرة إبداعية ثانوية يمكن 
إذواكها نمهولة وقلودها: ايضاء انها قتع ان هذا المستكوي مد 
الابتكارات المسرحية الجديدة المهمة: فهي بمنزلة إنجاز واتجاه حيويين» إلا 
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اننا ف زان ممع أكتن انا متير كاغر :د نان الفنافة الداع 
الأساسية تكمن 4# المسرحيات التاريخية» ولسبب دقيقء #ك البنية 
المركزية للشعور. 

إنه من غير الممكن فهم بريخت وهَنّهِ (وإن فْهمَ بكونه مؤّلف 
كتيبات) إذا كانت متطلبات القناعة المباشرة ‏ ذات حيوية متوافرة على 
نحو مباشر - يمكن استخلاصها ووضهها مقابل ادعاءات التاريخ. كان 
كروت عرق التاكش اك هجول هنا الأمر سوق قا يق ميكن الحيانة دان 
القناعة الفورية يمكن أن تأتي بمظهر الأنانية الشخصية واللامبالاة حيال 
الصراع السياسي والتاريخ. وكان قاروا مسرحية دائرة الطباشير 
القوقازية" على أن يُمسرح تلك النقاشات بطريقة ذات أوجه كثيرة. ففي 
هذه المسرحية كان بإمكانه أن يتجاوز المناقشة» بتحويل القاضي أزدك, 
ل قضية الآمومة المتنازع عليهاء إلى حيوية غير أخلاقية لا يمكن توقعها. 
إن الحكم المتعارف عليه؛: وهو أن الطفلة يجب أن تكون من حق من 
يحسن إليها (كما # المقايسة السياسية ثمار الوادى تعود لمن يسقيه ): هو 
رؤية معقدة من نوع عويص: إذ نرى الادعاءات القانونية والادعاءات 
الإنسانية» إلا أن الأخيرة تبدو أقوى تبعا للمنطق الجدلي المألوف. لكن 
النهاية الرئيسة المثيرة» المتمثلة بشخصية أزدك, يتم التبوصل إليها بدافئع 
عفوي تقريبا: إذ إن قوة خفيّة 4 جوهرهاء ليس لبا علاقة فعليا بالقانون 
الرسمي أو الأخلاقية الإنسانية؛ تعطي الطفلة للمرأة التي تحبهاء وذلك بذ 
'عصر ذهبي قصير الآمد عاد ل نوها ها" خا هن عن ها يكن نخد 
لب المسرحيات الخرافية: حيث تجد الحياة الطريق الصحيح2» كما هو 
الحال !4 تقاليد الخرافة كلها. ويمكن تقديم الخلفية الفكرية:؛ التي 

تقول بأن الحياة تجد طريقها الصحيح عبر صراعات التاريخ»؛ عند الطلب, 

ولكنها من وجهة انظر الدافيد جد فلي الوايس تعك, وهكد + هدي 
الرغم من أن الرؤية معقدة ظاهريا ؛ فإن الحدث المختار بسيط 

لا يمكننا القول بصورة مؤكدة:؛ لماذا لم يجسد بريخت الصراعات 
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الرئيسة المثيرة لديه ةك حدث معاصر. فالتباعد لديه ينتج مشاهد مؤثرة؛ 

دين أكة الآ مك جوت كام ويمكن أن يكون لتقنية التباعد ذاتها صلة 
بهذا الأمر. يبدو لي أنه من المحتمل ‏ على الأقل ‏ أن الحدث المسرحى 
مكايه كا نون هذا هندها ترا دكن اورنة مها صدة اليس لأنه تواجع عن 
عرض الوحشية والغدر ‏ ذلك أنه من التناقض الظاهري أن تكون تلك 
المشاهد المؤلمة الأسهل للادراك ‏ بل لأن متطلبات القناعة المباشرة بكونها 
تجرية لا مجالاً للمناقشة؛: أصبحت لا تطاق ولا يمكن إنكارها 4 حقائق 
الصراع المعاصر. إن ما يمكن رؤيته على أنه متطلبات الحياة الراهنة, 2 
ظروف تاريخية؛ قد تحول بسرعة كبيرة إلى مراوغة» 4 عالم معاصر ذي 
بنية معينة. واسخطاح بريكت فين جادل هده النظرة فحسب أن يطلق حدثه 
الممريحى علب تحن نكا مل مفهلنا أهمية إبداعية كافية للدوافع الكامنة 
فيه كلها.ء وذلك بوساطة هذا النوع الخاص من التباعد: حدث بعيد عن 
الأسماء والمسائل الراهنة. 

إن الأمر معقد دا ؛ لأن هذا الدورمن التباعد التاريخي شائع 06 2 
الفن المسرحي» إنه 5 أكثر شيوعا من إدراك حدث معاصر بل إنه لا 
حاجة للاهتمام به اهتماما خافيا ن ةايجال هن الأحوال الف بحالة مريت 
وإن ما يلفت الاسامبكيا هو هذا التنافض فحسب بين ضرورات العصر 
الملحة والتباعد الشديد. ولا بد من التوضيح كا أن بريخت؛ بمباعدته 
التاريخية؛ لا يعبر عما يمكن أن نسميه "الحقيقة الإبداعية" مقارنة بما 
يسمى عادة "الحقيقة العقائدية"؛ وخلافا لذلك: فالأحداث 2# مسرحيتي 
"الأم شجاعة" و'حياة غاليليو" ذات قيمة عظيمة لديه؛ إذ إنها لا توحد الدافع 
الإبداعي والمعتقدات السياسية فحسب» ولكنها أحظيا بهذه الحقيفة, 
هه اهارا مميريها ونتها ٠‏ هو نجاحات شككله المسرحي المميز. 

إن الرؤية المعقدة 2 مسرحيتي الأم شجاعة ووحياة غاليليو ليست 
موقفاً من الحدث أو مجموعة من التقنيات والتأثيرات غير المترابطة؛ بل هي 
الحدث2 بصورة عميقة. فنحن نخفي هذا عندما نختصرء على سبيل 
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المثال» بإيجاز مناسبء» عنوان الآم شجاعة وأطفالها إلى الأم شجاعة , 
الشخصية المنفردة. ولكن حينئد لا يتكشف تعقد الحدث إلا ة الحفيقة 
(طريقتها الخاصة) يمكن عزلباء ويتم عزلباء لكونها شخصية بطولية 
مثابرة. عليها أن تكون مثابرة ومنعزلة ليصير إلى إظهار الحدث كاملا. 
ملو اننها زينها 'الشدريدة الليرة زانها العنوت الميو لفت او ازنك لان 
يكون عمق المسرحية فيما فيل عن هذا.ء بطريقة معينة من طرق التعليق 
والعرض؛ بل يكون أ ما تبقى من الحدث؛» فيما يحدث من أمور أخرى. 
المسألة إذن ليست (كما هى الحال © معظم مناقشة المسرحية) فيما إذا 
كان البدف من الأم شجاعة بوصفها شخصية:» هو أن تثير الإعجاب 
0-0-0-7 بطلة اليا أو آذ اه 0 0-0 شريرة. ادا 
ل ا ا 0 
عبر أوروبا؟ إن الإذعان الشكلي لقوة جامحة؛ والمحافظة على الحياة 
بمسايرة التكام وحر العرية وراء الجيوش: فهده الأمور له نيدو حتميه 
ولحكنها كوف للقن ولابد لما أن تكون مقنعة: لحوبها لجرية, قبل أن 
تأتى الصدمة المؤثرة كليا : وهي أن الحياة ليست مصانة» وآن أسييزة ددهيو 
أمام أعيننا , وآن العرية ما تزال تُجر, عير أن عدد الموتى يتضاعف. إن 
السؤال العويص ليس هل هم أناس طيبون؟ »: أو ماذا ينبغي عليهم فعله؟ : 
بل هو على نحو حتمي وفوري ماذا يفعلون5 و 'ماذا يفعل لبم هذا؟ . بهذه 

تشابلين: الأم شجاعة. إننى بي أعرف كيف اكتسبت اسمك. 

الأم شجاعة : يحتاج الفقراء ل الشجاعة, وذلك لأنهم 

ضائعون. حنّى إن مجرد استيقاظهم 2# الصباح أو فلاحتهم 
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للأرض أوقات الحربء هو بلوى لبم. وحتى إنجابهم أولادأ 
إلى هذا العالم يظهر شجاعتهم» وذلك لأنه لا أمل لديهم. 
يجب أن يشنق بعضهم البعض الآخر واحدا واحدا وأن يذبح 
بعضهم البعض الآخر بالجملة2. بحيث إذا رغب أحدهم 
النظر إلى الآخرء ولو مرة # الحياة» تطلب الأمر شجاعة. 


يحتاج الأمر إلى شجاعة قطعا: ليس بالصفة الأخلافية المجردة؛ ولكن 
شجاعة هذه الشخصية 4 هذا الحدث. وبالتغاضي عن المسوغات والأعذار 
واسوء الحظ"؛ والأقدارء يتطلب هذا التصرف ‏ تصرف الأم التي تدّمر 
أسرتها من أجل الحفاظ على الحياة - أن ترى ماذا يحدث وأن تكون قادرة 
على تحمل رؤيته. لو لم تكن فوية وجريئة جرأة كافية:؛ لما كانت هناك 
حياة على الإطلاق؛ وش الوقت نفسه؛ لأنها قوية ومثابرة ب مجتمع مدمر, 
فإنها تدمر الحياة التي أوجدتها هي نفسها. وتشكل هذه الصورة المعقدة 
والعميقة2» للشخصية والحدثء؛ البنية الأساسية للشعور.ء ممسرحة عند 
بريخت بصورة مباشرة. وإننا إذا نظرنا إلى هذا الحدث» وإلى هذه 
الشخصية د لوجه: قإننا نرى ما نفعله: التنافض الأساسىي» والقبول 
المدمر باسم الحياة» والحيوية المتواصلة ضمن الخراب المستمر. وتبدو 
الضرورة الملحة كشثرا ب البقاء على فيد الحياة واضحة فقط 2 قرع 
الطفلة البكماء الطبل لإيقاظ المدينة وإنقاذها: استبسال أدى إلى حتفهاء؛ 
إلا آن هذا حتمي تماماً مثل مرافقة أمها للعربة. ولتلك التجربة» تجربة 
الثورة الممسحوقة» وللتجربة الأخرى» تجربة الموافقة اليائسة» يغني الجنود 


صمن الحدث الأستامسيى نفسك : 


على الرغم أنك ربما لن تعيش طويلا 
انهض من الفراش وانطلق للحياة 
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لا يمكن الفصل بين الحيوية والخطرء ولا يمكن الممايزة بين 
الحقيقة والادعاء حتى ينتهي الحدث. أما الصراع فينمو ويتطور» وينظر إليه 
من الجوائب كلها حتى يتم ربيطه بصراعنا نحن. 

ويكمن الإنجاز العظيم لبريخت 2 الأم الشجاعة وأطفالها 2 
الحدث المسرحيء أما إنجازه 4 حياة غاليليو فهو مختلف: إنه يكمن 2 
الوعي المسرحي. من حيث المغزىء, تبدو العلافة واضحة: ينكر غاليليو, 
تحت الحيخظ) ما يعوف آنة: حقنقة. ويكسب: شيكن يت الاستمراونة 
الطبيعية والقناعة اللتين لا بد له منهماء والوقت اللازم لكتابة "حوارات" 
أيضاء ويفقد الترابط بين حقيقته وعلمه؛ وبين احتياجات معظم الناس: 
الأامتعراركة العليعة: والقتاهة انهم نقادن تحداقةى .دمر . عفدا ف بعتر عله 
وبإنقاذه لعلمه قام بتبديله. وإن الطريقة المسرحية هنا ليست إعادة بناء 
تاريخية: يوضع غاليليو والأحداث المحيطة به بطريقة خاصة إذ يمكننا 
رؤية تعقد الخيارات الحقيقية. ضمن تعقيد مناسب. ويمثل غاليليو العاري 
حتى خصرهء والذي يشرح دوران الأرض بوساطة تفاحة»؛ ادعاء الحياة 
الآنية» وبالطريقة الأآكثر مباشرة: القناعة والفهم الطبيعيان. إنه موجود 
هناك بلا ريب؛» ولا ينكره إلا نظام فاسد. ومرة ثانية» كما هى الحال 2 
الأم شجاعة وأطفالها" ٠‏ نحن إذن 2 'صراع بين أمرين اثنين : غير أن هذا 
الصراع دائما أمر مجازي فحسب - فالصراع هنا بين الجسد والعقل» وبين 
القناعة والحقيفة2.» ولحكحن كلاهما باق بك شخص واحد وحاجة واحدة 
ووعي واحد. وتكمن البراعة المميزة هنا 24 التغلب على التوتر الشديد, 
كما يجب أن يكون الأمر يك الحياة؛ بوساطة تحريف معين: صحة جزئية 
تتوسع إلى أن تصبح شغورا مزيفاً لكنه مؤثر. فقد سأل غاليليو: 


أيمكننا أن نتنكر لزواتنا أمام الجمهور ونظل بعد ذلك 
علماء؟ 
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ترابط بين حقيقة النظام الشمسي وحقيقة النظام الاجتماعي: استُخدم زيف 
أحدهما للمحافظة على تعسف الأخر, وغاليليو, بتجديه لأحدهماء يتحدى 


الاثنين: 


إن أكثر الحقائق قدسية محمولة على الأكتاف» فالذي 
لا يدخل إليه الشك أصبح يشك فيه الآن. لذا هبت رياح 
قوية كشفت عن ستر الأمراء والأساقفة المرصعة بالذهب» 
بحيث أصبحت الأرجل النحيفة والبدينة ثرى من تحتهاء 
إنها أرجل كأرجلنا. 


هذه هي العلاقة التي يخونها غاليليو مبعدا العلم عن الشارع ليضعه ب 
خدمة البلاط أو 4 خدمة نظرة خاصة. وتّرسم صور هذا الحل على نحو 
مؤثرء وبشروطها الخاصة. يتابع غاليليو الذي بقي على فيد الحياة عمله 
بيذكائه المستيعد» فتعبر مخطوطة الحوارات الحدود إلى الحرية. إلا أنها 
ليست صورا بسيطة؛ إنها تُرى بأشكال معقدة من خلال الحدث. إن حيوية 
الأرض والتفاحة 4 المشهد الأول هي بمنزلة دهن الإوزة # المشهد الرابع 
عشر. وك المشهد الآخير عندما تجتاز المخطوطة الحدودء مخبأة 4 عرية, 
ويتحدث الأولاد الذين يلعبون عند الحدود - الأولاد الذين هم الجمهور عند 
بريخت - عن الشياطين والعرافات. كلا الأمرين يحدث: منهج لإتمام 
العلم» ومنهج لفصله عن الحياة العادية. ويكون الحل 2 خدمة حياة 
غاليليو العادية: الإوزة وفرصة العمل؛ وله الحقّ فيهما. إن وعياً معقدا هنا 
يُخلق فيه ببراعة ليس هذا فحسب بل كل ما يجب قوله أيضا. 
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يمكن بإيجاز تلخيص تقاليد بريخت المسرحية المهمة. إنه قادر على أن 
يستخدم بحرية جديرة» ش نقاط كثيرة من عمله» أساليب أب العرض 
والتعليق تعود إلى وعي معاصر لا إلى إتباع أشكال مسرحية قديمة. ومرة 
ثانية» وبحرية جديرة؛ يستطيع أن ينوع 4 لغته من المذهب الطبيعي القوي, 
ارا بشكليات المجادلة» إلى كثافة الأغنية . وبمعرفته سبيل تقفديم 
الشخصيات بدلا من افتراض وجودهم وإظهاره: أضف إلى ذلك أنه أوجد 
طرقا للربط بين الحضور المادي المكتّف, والمدفع جرحم مين اتضور 
الفليقية القوية ::وإقتكاني: النهينل : التعليرق «فاهها المكال اتحصن :هذا 
الحضور ومعاينته»: وذلك كله من دون تجريد. وما يجمع هذه الأساليب 
بعضها إلى بعض»؛ ث عمله الآساسي؛ هو شكل مسرحي بسيط لأول 
وهلة» بحيث يمكن بسهولة إغفال الطافة الإبداعية فيه. وإن رؤية الحدث 
الصريح لمسرحية الأم الشجاعة أو غاليليو - أي تعاقب المشاهد التى هي 
الذاتها مشاهد حادة ومعزولة» لكن يرتبط بعضها بالبعض الآخر بنسق 
معين يُعرّف الحدث - وهذا يعني رؤية ما يممكن أن يبدو شكلاً غير 
مدروس: مجرد سلسلة: تسجيل للمشاهد. وإنما تغير جب الشكل العادي 
للمسرحيات الحديثة يلاحظ أكثر كلما دققنا عن كثب. وان ما تغير هو 
صيغة تحبس الشخصيات #ش أماكن معينة وك أوقات معينة. ثم استبدل 
الشكل المنفصل والمغلق للفصول؛ ذات البدايات والنهايات المحددة: بهذا 
التعاقب المفتوح للمشاهدء التي ليست مرنة ومتحركة 2# تقنياتها فقط؛ 
ولا يطغى عليها المشهد الثابت والأوضاع المستمرة؛. بل هي وعلى نحو 
أساسي حركة منسجمة مع مجرى الأحداث - نهج أكثر مما هي نتيجة. 
نهدا السجكن حتنها ليس من اختراع بريخت؛ بل هي مستمدة الاك من 
المسرحية الإليزابيتية وخصوصا من شكسبيرء عبر بوخنر وآخرين. إلا أنه 
كير افق اما م فيه ذلك لدي بج ووطنفاة قر لا وفقا ر لقي ريطا فد 
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اماه إنذى مشكل :التحرية لسروحنة الخد برج جا تب عدن 
مسرحية بريخت تنظر # أمر أفراد منفصلين ومنعزلين» وتنظر 3 
علاقاتهم» بتلك الصفة ‏ إطار عملية تاريخية شاملة. إنه لا يكاد يهتم 
مطلقا بالعلاقات المتوسطة ودف كناك التهوية | لعفن كاي ‏ اللقط م 
والاحتواشية مف : وطرِي النقيض الفرد المنعزل والمجتمع الحقيقي بصورة 
كاملة. ويخدم شككله المسرحي؛ العازل والجدلي, نلية ا لشهوو هده تهاما. 
إنه تطوير دقيق لأسلوب تعبيري؛. كما أن بعد الواقعية الاجتماعية غائب 2 
عمله2 # المادة أو 2ك أية تجرية معاصرة مستمرة» وذلك بسيبب تلك النوعية 
من البنية. ومن جانب آخرء فإن مذهب بريخت التعبيري واضح على نحو 
غير اعتيادي؛: إنه عملية تطوير للامكانات بل إنه ب بعض الأوقات تحويل 
للتقاليد المؤثرة, لآنه كان يقوم بوظيفة شرح لا عرض لموقف موضوعي 
نقدي شاملء ولا لشدة مرافعة خاصة لمصلحة شخص منعزل. فمن خلال 
محافظته على الدعائم المميزة للمذهب التعبيري - الفرد المنعزل المنكوب 
والعالم كله الذي يعاني منه - عَكس بريخت الإشارات الإيجابية والسلبية 
اللعؤدوذة :فال سارة الامعاية النالبة المشان لما مبانة] ت الفرة امسر 
تصبح سلبية : لا ينظر إليها ذاتيا ٠‏ كما هي الحال 4# المذهب التعبيري 
التقليدي» ولكن يُنظر إليها قوسد ل و هارن كس 
متميزة بل دالة أيكنا . أما الإشارة الإيجابية» مصدر القيم والشرح» فهي 2 
القطب الآخر: الشمولية؛ أي العملية التاريخية. وتكمن قوة شكله 
المسرحى 2 كوبنه يسمح بهذا الترح من التوصي الددى الجميع كمه واحنده 
اللاذع والمتباعد, والدي على الرغم من ذلك, يعلء باتحاده مظهر الحورط 
العام. والضعف العام؛ متراسلا وأخساننا بطرق عامة : : حاجة وقناعة 
إنسانيتين تجري معرفتهما واسترجاعهما على نحو ساخر. وإذا كانت 
العلاقة القطبية لا تزال موجودة وحتمية»؛ فإن مسرحيته هي استعراض 
للماضي على نحو عميق: فالعزلة التي لا تُحتمل هي حقيقة؛ وعندما نرى 
الآأشخاص يقدمون أنفسهم وأوضاعهم» فإن ما يقدمونه هوء على نحو 
أساسيء هذه الحقيقة التي تبدو حتمية ولكنها مرفوضة. ولا يوجه هذا 
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الشكل المسرحي نحو النمو: فتجارب علاقة التحويل والتغيير الاجتماعي 
ليست متَضّمّنة» وتأتي النغمة والتقاليد نتيجة لذلك: يعرف الأشخاص لِم 
هم منعزلون» لم يعرضون أنفسهم للهزيمة ؛ ولِم تبدو عليهم مظاهر البزيمة 
ومزاياها الانعزالية الضمنية القليلة. إنه ينم على أصالة عظيمة, ٠‏ ليس لأنه 
يدخل إلى عالم جديد؛ بل لأنه يقوم العالم القديم بطريفة مختلفة: العالم 
الذي أبدعه على نحو مباشرء 4# المسرح. كل من إبسن وتشيخوف 
وسترندبرغ - عالم البزيمة والإحباط والعزلة؛ وعالم يعزوه بيرانديلو 
وكتّاب مسرح العبث إلى حالة عامة»؛ من التفاهة الموروثة وضياع القيم؛ 
وعالم ينقيه بريخت من الشفقة والرضى سك ده على اكه قرييية مده 
ويتتقةة:ويشترحة: وقد قَلَبَ بريخت الوعي المقَرْب: الذي يقابل السلبي 
بالسلبي اللدود والمنفصل والحرء هكذا إلى عالم معرب يعرض على نحو 
رئيس من الداخل. وما يجب أن نؤكده # النهاية هو هذه الصلة بين بنية 
الشعور والتقاليد: وترجع طريقة بريخنت» وبأى معنى جديد؛ء إلى ذلك 
الوعىي؛ ؛ قطرائقه الخاصة» من دون هذا الوعي؛ بو تعريات واريجة تجوت 
وكما بجنت زرزانهنا عنيها ترعظ الأسالي: التعايةية نا لروسي ارقياطا 
وثيقا ٠‏ فإن ما ينتج هو قدرة كاتب عظيم: وطريقة 2 الرؤية تغير باستمرار 
الإمكانات المسرحية. وإذا ما نظرنا إلى المسرحيات منذ أيام بريخت عبر 
المئة سنة الآخيرة فإننا نراها بشكل مختلف: نرى الوعي فيها وطرائقها من 
الخارج؛ وذلك بنظرة نقدية ثاقبة. ونحن لا نقلل بذلك من وجهة نظرنا على 
الإطلاق: فتأثير الأعلام الكبار يبقى كما كان. إلا أن تأثير هذا العلم 
الفقلق يهاه ردهةا التحرن الاكنو ترف الآوزهالا سرعب حاضيا تريعة 
- عالم الفرد ضد المجتمع. لم يكن باستطاعة بريخت أن يكتب خاتمته 
النقدية - نقيضه المسرحي - من دون الاعتماد على ما ابتدعه الآخرون. 
ولكن لما كانت الآن مكتوبة 4 مسرحيتين أو ثلاث» وش إنجاز أوسع ذي 
وعي فوي لا ينسى» فإنه ينبغي علينا أن نناضل لندخل» كما أصر بريخت 
نفسه؛ء عالما من نوع جديد. 


00 


دراسات 


ب 


الفصول الأربعة في أغاني طاغور 


بقلم: أنورادا روي 
ترجمة: هدى كيلاني 


من الطبيعى إذا أن الفصول الأربعة ينبغي أن تمثل دورة لا نهاية لها 2 
الكون: لتصل إلى السموّ يك نهاية المطافء حيث كان رابندرانات طاغور) 
©1801 13012013311 على اتصال مستمر مع هذا السمو الآمر الذي شكل له 
العزاء المحتوم خلال حياته المليئة يممشاهد الحرمان المتكررة. 

بالنسبة إلى الشاعر يترافق تحول الفصول مع إثارة خاصة» إحساس مميز 
يستحضر روح الطبيعة» وهي تستجيب إلى كل صحوة ست مرات كل عام. مع 
توالى التصول: .كنتة: إن 'اريمة يه الغالم, القريية الريك لصيف الخريت 
والشتاء. بينما 4 الشرق» تقسم إلى ستة فصول: الصيفء الأمطارء الرياح: 
الخريشة التقاء نو الويف 

يتسم فصل الصيف بطبيعة الحال بالقسوة بسبب حره الاستوائي. بالنسبة 
اناغو تيد هذه التعواوة أو الثاد هافاد معلييرا كه تر ف اند (رسناكل انان 
والحب) 053152 عامط تطأعناطد عمةمؤوتامعة4ف: وأغنية (2 الأسر) [061ناعم 
نمقصتط5ةةم. ف الأغنية الثانية يتضرع طاغور قائلاً: (فلتكن تنقية الأرض 3 
حمام من النار). فالنار بحد ذاتها هي المحك الذي يعمل على تحويل حياتنا. 


كاعر هترز 219613 :01941 .دف أعوثالة نه اضوفية تسا رحها وطنية معن 
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يجد العطش الشديد 2 الصيف محاكاة صوتية 2# التعبير: ( أوه تعال» 
ققال نيا" كناف لقحلقي . لمكو ان تكو كيوك تناف المناء نهنا الكريان 
التالية: ([210618ط1ط© 31غ1»3101). 2 صورة بلاغية قوية متمددة» تستمر الأغنية 
بإيقاعها المرتفع: (1805 2201121 ,لا©8 8231518113). حيث يشبه طاغور شهر 
«(نيسان - أيار) كرجل تقي يتعبد 2 صلاة صامتة. 

تمتدٌ الصور البلاغية 4 الأغنية التالية عندما يتحول التشبيه إلى تشبيه 
ملحمى كما هو الحال 2# (الفردوس المفقود) للشاعر جون ملتون وك قلعة 
الحر". يشبّه هنا الريح الموسميّة بالأمير الذي يأتى ليحطم باب قلعة المارد الخاصة 
بالحر. 

لأ نهاية المطافء. تندمج أغنيات الصيف 3 ترحيب حار بالغيوم المحملة 
بالأمطار: (تعالي: أيتها الغيوم الداكنة والجميلة). وتهطل الأمطار بشكل رائع 
ومثير. يناشد الشاعر روح المطرء المتباهية بتألقهاء ويقحم 2# نسج الأغنية خيطا 
من خيوط الحب الأزلي بين (رضا وكريشنا). وتنذر السحب المثقلة بأمطار 
غزيرة مثلما يفعل البرق والرياح العاصفة. تشعر رضا بالعجزء لأن كريشنا رجل 
عنيد. وهي مجبرة على لقائه مهما تكن الظروف. يَزيّن المقطع التالي بوردة الحب 
والجمال2» حيث تتجمل البطلة على نحو واف قبل لقاء حبيبها. وفد ثم حياكة 
هذا الجانب من موضوع الحب الأآزلي مع موضوع المطر بشكل وثيق لدرجة أنهما 
اندمجا 2 وحدة فريدة متناغمة من أغنية: (23030211 عع ص08 ). 

تعد الرياح الموسمية ( التي تتميز بالأمطار الغزيرة) من أحب الفصول إلى 
الشاعر. إذ يتردد صدى إيقاع المطر 4 صميم فؤاده. ريما كان ذلك أثر النفي 
الذي تعانيه روحه من بعده عن محبوبته2 وحنينه لرؤية طيفها. حيث يحدث كل 
ذلك مقابل مشهد المطرء والغيوم التى تحمل رسالة الحبيب. يطغفى على الفصل 
إحساس الكابة لفراق الأحبة الملتاعين» إلى جانب عبير المتعة المشوبة بألم لوعة 
الفراق بين الأحبة. 


"' واحدة من أولى أعمال طاغور لحبيبته الأبدية. 
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تيكل أنمرن ' لحل الغرات ” الت كار يذ هذا '"الفضل» .والخيره 
الداكنة: الملتاعون الأحبة » والرياح الرطبة العاصفة التي تحمل رسالة حبهم: 
تقنبك و هريها مضاقه للمواضيع '# أغاني طاغور عن المطر. إنها تجربة جمالية, 
استحضر فيها الأشياء الملذكورة سابقا صور بلاغية بارعة. ففي هذا الفصل 
بالتحديد يجد الشاعر نفسه وروحهء. ويمكنه أن يندمج فيه على أكمل وجه. 
فروحه مجتّحة وتحلق بعيداً. إنه فصل التوق والقنوطء ولا يرقص القلب إلا 
عات كا زطارووى مر لرقة المسحتب الذاك::.:ونجد ‏ القاغر قيه قد 
النتحعه الكلوئ: دوتها سوبي راقم حيتت "5 عل ان السيم يفك اللشوة ةق 
أفكاري" 

يحمّسُ هذان الفصلان طاغور على تقديم تعابير متعددة الأوجه عن حب 
الطنيية:«كخوارة الصيف:فاسية بعر ا "إلا انها عط الوق ثقفبية تظوين اللروس: نف 
حين تثير الرياح الموسمية 2 القلب مشاعر الشوق للحبيب وتنقل الشاعر إلى حب 
كروي كا نما رسو درد الخال والكاص الرصيرل | لم ادر الك سماو لحف 


- يحل فصل الرياح (53131): كما يطلق عليه 2# البنغال» مع نشوة 
الأوشن القضيولة تحدرةا بماء عذبء والمزينة بأزهار ياسمين الليل ذات الساق 
البرتقالي اللون. إنه فصل البهجة والمتعة. لقد ولك تنه النميه الاك 
واغتسل العالم بلون ذهبي لقد حان موعد تفرّغ الأطفال للعب 4# البواء الطلقء 
كارهين أن تحيطهم الجدران من كل جانب كما كرهها طاغور طفلاً. يتمثل 
فصل الرياح بكليته 2 أغنية طاغور (أيتها الرغبة القلبية لغابة الياسمين). 
اعتبيرت تلك الأغنية حدثا هاما من قبل ناقد بارز وقدير كالراحل سرى برامثا 
ناث بيزى (8151 ]1 21810112 511). ْ 
ل4 أغنية أخرى تحت عنوان (عاناط6 121 ع1 6م101 2201812 101031) يحدّر 
طاغور أنه على الرغم من السحر الذي يتمتع به فصل الرياح ظاهرياء علينا ألا 
ننسى الموت الذي يحمله 4 أعقابه. فالطبيعة بكليتها ترتجف من العواصف التي 
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يخلفها هذا الفصل. ولكنه؛ على الرغم من ذلكء يعبّر عن تقديره وإجلاله 
لذاك الفصل 2# أغنية: (يا فصل الرياح» قربانك من ضياء الشمس). 
كدر .16 تحكون الدراض الدالتده * الكيور : بو الذهت بر الشيس” .د 

الأغاني التي تتحدث عن هذا الفصل وبشكل طبيعي أيضا. إنه الفصل الذي 
يرحب بالضوء والفرح وضياء الشمسء الفصل الذي يحتفي به الأطفال» وذلك 
إذا ما أخذنا ب الحسبان عدد الأغاني المكتوبة للأطفال التي صَّمّمَت لبم. 

يأتى بعد ذلك فصل الخريف "116203213" , أو "1311" كما يطلق عليه 27 
الولايات المتحدة؛ نظراً للتساقط الكثيف للأوراق اليابسة على الأرض. من المثير 
للاهتمام أن نالاحظ أنه بينما عن الشاعر كيتس (12©315) الضوء 2 فصيدته 
الهيوة على سذظ او كمال التقروك ا عقو الذزا نه فا قهعيدة شوق يضيون لضي 
ذاته على أنه يوحي بظلال الشيخوخة. وعلى الرغم من أن مهرجان الأضواء 
ديبابائي © (تاطهمءء0) يأتى 4 هذا الفصلء إلا أن الضباب المنتشر يضعف 
الحدوه | مووي «فالنجواقق تبح مكفرة مين الا زها رمو العاموو تكن من عدوا ننه 
بأغاني الربيع. ومع ذلك يدعو طاغور الرجال والنساء لإضاءة الأنوار وقهر الظلام 
باستخدام مصابيح ديبابالي التقليدية. وكذلك يدعو أطفال الأرض إلى طرد 
الذحياكن وانكا: 

على الرغم من وفرة حقول الأآرز الذهبيء إلا أن نظرات التأمل الخريفية 
تلسسياسع الكدايه الرمانية لذ سم هذا السافحن مال بخصرية الطينة 
البطاءة م بحهة والآفنال:الحيظة الترسيطة وا ريق شبك يردق سن هينه الكرق. 

ل بعض الأحيان» يندمج فصل 2 أخرء بل ويحضر أحدهما رسالة من 
الآخر. كما أ أغنية (أية رسالة من الربيع 4 الخريف). تتميز أغاني طاغور 
بالسجع المتقن والفتنة التصويرية وذلك # الأسطر التالية التي تفوق الوصف: 
(فاجأتنا أيام الخريف/ ضائعون 4 ضباب بلا زينة). 


يتبع الخريق حتما فضل الشتاء مع كل ما يسيبه من كسائر: إذ تحتفى 


)3( 2 3 00 5 
. مهرجان هندوسي يحتفل به لمدة خمسة أيام. 
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أزهار الياسمين الأبيض والبرتقالي المتقدة» وكذلك محصول الفواكه الوفير. 
وتحل لحظة العراك وعلينا تقبلها كما هى. ولكن يصر محر ا ل يو 
أن يحضر لتلك اللحظة حصيرا لتجلس هى عليه» ليتبادلا معا مختارات من 
الألحان. يتسامى الحب هنا ليتحول إلى حب للكائن الأسمى» وتوق للاندماج 2 
الوعي الكوني. 

4 لحظات السعادة.» يستحضر الشاعر 2 ذهنه شهر 22010155 شهر 
الحصاد والخير 4# الشتاء. يدعو هذا الشهر الجميع للمشاركة 4 صناعة المرح. 

يرى الشاعر الشتاء من وجهة نظر جديدة. فهو يأتى متنكرا لك فناع 
الكهولة الانحلال: مع اختفاء تام لمظاهر الزينة كافة. ولكن هذا لن يكون. 
إذ بمقدور الشاعر أن يشعر ب الربيع يتوارى بداخله» واقعا بين حبائل براعم 
الربيع. يخاطب الشاعر الشتاء بقوله: (أو تظن أنك سترحل بما ب جعبتك من 
الأوراق الجافة. لا. فرياح الجنوب سوف تسوفها نفيدا وتيعثرها). كر هذه 
المفكرة أن الشتاء قاحل متاهرها فقطء إذ أنه يحمل الحياة انحن . فالثلج الناصع 
سوف يحرر الربيع ليعود الاخضرار ويكسو الأرض مجدداً بفعل رقية الشمس 
السحرية. 2 أغنية (0611 ©[ 2331 2)4231. يحيك طاغور أسطورة كما يفعل 
شيللى (5161169) 2 قصيدته إلى (الرياح الغربية). يرفض الشاعر قبول المظاهر 
الشكرة القهي. إقة موق هر نك قن اك ال وليس كينونة غريبة» ويعلم أنه 
سيتحول إلى فصل الربيع. ويخاطبه قائلا: : لا تختبئ 2 هذا المظهر الشتوي 
الذاوي» لا يمكننى تحمل ذلك. فالوقفت ليس 55 للبقاء 2 حالة من الأنانية 
البخيلة: كازهان قصل الريك تذيل. يقوف عق «قدوة البرد" القارس. :واعصتان 
الأشجار تتخلى عن أوراقها وتبهت الأآلوان مع ارنطافه طيون الككادسن الملكصوه 
بؤعنب ونش بوى اللشاهن أن كميل «القهام فاش كد ا تقلرا للدمار الذى يسببه. 
إنه شكل من أشكال الاله شيفا 7581078 نفسه, إله الدمار» ويرى طاغور أن 
الشتاء ما هو إلا تشخيص للدمارء ولكنه ليس بالضرورة عنصرا سلبي 4 سياق 
الفلسفة البندية. 4 الواقع» إذا استحضرنا رؤية الشاعر شيللي الارياج الغربية" 
على أنها مدمرة» نستنتج أن الفكرة فد امتدت إلى الثقافة الغربية. 


ل 
إله الدمار عند البندوس 
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ترجمة: هدى كيلاني 


فصل الربيع 


الفصل الأخيرء والمفضل لدى الشعراءء هو فصل الربيع» وقت الانبعاث 
وعودة الشباب الذي يأتى كامجد المتوج. إنه التعويذة الخاصة بالحس به 
الإحساس الجمالي لدى طاغور والتي تسرّع تجاوبه مع فصل الرياح بوصفه 
الفصل المفضل لديه كن وخاصة 2 موضوع الحب. ومع ذلك تستدعى أغانيه 

عن الربيع الفرح الذي تشعر به الأرض بسبب الكم الكبير من البدايا التي 

يجليها معه فصل الربيع كل عام. 

يرحب طاغور بالأحاسيس الجديدة للحياة التى يوقظها فصل الربيع 5 
الأرض. ويلجأ إلى استخدام بدعة المحاكاة لحر فية اللكلتيية فين خف | عرته 
(تعال أيها الربيع). حرص الشاعر على زخرفة القصيدة بالجناس والسجع 
ليتمكن من التعبير عن فكرته عن فصل الربيع المتعدد الروائع. 

تور هقالا قينا عن ذلك الأ اوهو امتخواة الحرف»:]) كمي بنيرات: د 
السطر الواحد (1111358111101 2802 4320) (اجلب الأفراح الرنانة) استخدام 
النكراريهنا هو هزاف التوكين والقافنة الزدوحة يق السظلر الأ حوري لدعم : 
(يتمايل الحب كزهرة الماغنوليا)» يتم رسم لحن الأغنية كما يقول الشاعر 2 
تراصف خيالي لفنين مختلفين تماماً: 4 إنجاز مشابه لأسلوب كيتس(126305) 
جمع إحساسين مختلفين سوية. يسألنا الشاعر هنا أن نستعد لاستقبال الربيع 
ولا سشحكمش 0001 لآأن اللحظة السعيدة قد دنت. يتردد هذا التوسك ل أغانيه 
التي تتناول موضوع الحب. وتتمازج مواضيع الحب والعبادة والطبيعة بتنوعها مع 
بعضها بعضا كقوس قزح» متميزء إنما هو واحد فحسب. 
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دراسات 


الكسندر بوشكين 
الغجر.. أبناء الطبيعة. عشاق الحرية 


د. حسن حمياكء 


يكاد الشاعر الروسى بوشكين يشكل الظاهرة الأدبية الأغنى 
تاريخ الآدب الروسي الحويك قا ا شحو والقعرة القضييرة :و الرواية: 
والمسرحية, والمقالات الآدبية كما يكاد يشكل الموهبة الإبداعية 
الآأوفى # تاريخ الآدب الروسي الحديث التي امتلكت روح الإبداع 
الأصيل 2 جميع أجناس الآدب. 

هنا و4 هذه الوقفة» أقف مع مسرحيته الشعرية الخالدة (الغجر) 
لحي أجلو معاني الحرية؛ والطبيعة» والنقد السياسي لحكامية 
القيضر نفسة. 

تأثر بحياة الغجر كثيراًء بعدما رأى 4# حياتهم ممارسة حرة 
لكل أفعال الحرية ووجوههاء وأنهم هم حقا المجتمع الذي يقدس 
الحرية.. إذا لاشيء 4 هذا المجتمع بادٍ على نحو خرالي سوى الحرية 2 
القول والفعل والحركة:؛ والحرية 4# التعامل وعقد الصداقات أو 
افتكاكهاء والحرية 4 الحب أو عدم الحب» والحرية 4 الاختيار: 
والحرية 4 العيش» والحرية 2 إبداء المشاعرء والحرية 4# قبول الآخر 
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اوضوم قونه: والهرية ة احكتيان اتكسان» واللحرية .د التعمن 
والحرية ب الكلام»؛ والحرية 2# الانضباط والفوضىء والحرية 2 
الشماء والرقصى و لدي 

لقد رأى بوشكين أن مجتمع الفجر الذين يعيشون أ البراري من 
دون الاهتمام بمتغيرات ادر (شتاء. صيف, ربيع؛ خريف) هو 
مجتمع مشتق من الطبيعة» لآنهم يمثلون نفرة من نفرات الطبيعة»: فهم 
يشبهون الغابات 24 تجمعهم» والأنهار ب عطائهم وصفائهم وانسيابهم 
وجريانهم» والطيور 4 ترحالبا وإقامتها وحذرها و بدوها وغيابها. 
والأشجار 4 حفيفها وظلالبا وثمارهاء والدروب 4 اشتقاقاتها 
ومفاجآتها وقدرتها على التواصلء؛ والجبال # تمنعها وثباتها ومعانيها . 
والآودية 4 تعدديتها واستبطانهاء ومجاورة الماء للصخورء ونباتات 
الشوك لأشجار الطيون؛ والوحوش المفترسة للطيور الوادعة.. إنهم 
الشتحري: دون هع حمل فريك للحرية! 

وبسبب من هذا التأثر العميق بحياتهم وسلوكياتهم وأغانيهم 
وسهرهم.. وغنى حياتهم بالمفاجآت (السارة والحزينة) معاء وما يتناوب 
عليهم من (مضايفات وفقد)» والترحال نهارا. توس اكتراج عير 
وجميلة»؛ وسهر محتشد بالغنى واللطف والرهافة ليلا.. كتب 
بوشكين قصيدة طويلة بدت أشبه بالكف التي تحمل أجمل ما 2 
حياة الغجر(90)» وأفجع ما فيهاء وأبدى ما كك نفوسهم من مخاوف 
وهواجس وأحلام.. ومامن أحلام ‏ صدر الفجري سوى الحرية» لآن 
الفعرفة اكتقاء الكاينفة اتنهاء العلدوو» ضهان القياض91): 

شرع بوش كين بكتابة قصيدته (الغجر) وهو جك الخامسة 
والعشرين من عمره (1824):, وذلك قبل نفيه إلى أملاك أبيه 2 
(ميخايلوفسكوي). ولكنه عاد إليها وهو يعيش حياة المنفى»؛ وقد 
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عاش حياة ة الفجر أكثر فأكثر فماشاهم نهارا وعرف طفقوسهم 
النهارية» والتعب الشديد الذي يصيبهم نهارا ؛ الذي لا علاج له.. سوى 
السهرء والغناء؛ والحبء والموسيقا. . ليلا... كما عاش أوقاتهم الماتعة 
حيري اللبلى بوصموم ير قادرين على توليد المتعة من طواحين 
الآلم » وبوصفهم مرا يبنون هونا من العفوية والبساطة والتلقائية من 
دون حساب أو وجل أو خوف.. إنهم أشقاء النيات الدى يمتد ويتطاول 
كيفما يشاء. 

وقد انشغل بوشكين بهذه القصيدة زمناأً قارب الشهرين وهو 
يعمل بيد التنقيح والاصطفاء والمضايفة والحذف على هذه القصيدة 
حتى جاءت جامعة لألباب الحكاية: والأسطورة:» والآغنية الشعبية: 
وصقاء الطبعة» ووقهة ) لسمهر والأه الحيه! 

في استهلال القصيدة (الغجر"' يقول بوشكين وهو يمر بناظريه واصفأ حياة الغجر: 

يتجول غجر بيسارابيا © حشود صاخبة؛» وعلى النهر يقيمون 
بيوتهم 4 خيام رثة باحثين عن غطاء من نسائم الليل الباردة ‏ البواء 
الطلق»؛ نومهم هادىء كما الحرية» إقامتهم سعيدة» وتحت حمائل 
الأسطة المدلاة هناك للد لب 3 نار متوهجة تتمايل ظلالبا وتلعق 
العجلات بيجائب الوهج. 15 اش الطعاء وهى مجتمعة للعشاء.» خلف 
الخيمة يستلقي دب أليف» بالقرب منه ترعى الخيول طليقة: السهل 
المحيط يمتلىء بالحيأة.. 

وك الفجر يغادر الفجر أرض مخيمهم يمتزج رنين السندان بصوت 
صراحخ الأطفال وغناء النسوة؛ ثم دفعة واحدة يحل السكون على 
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المخيم»؛ يردد البدوء الحالم من حين لآخر صهيل حصان أو نباحا 
موز لكاب حراس + الليلة اكه مهووة: نعكام إلى النوه» ل 
مصباح يضيء» ولا يومض ضوءء ويرسل القمر من الأعالي وميضا 
أبيض غريبا كاللؤلؤ 


بجائب إحدى الخيام 
يجل سأرقاً رجل عجوز(92) 


منحنيأ على نا را مخيم البامدة 

لايزال الفحم دافأ 

نكنراقة التضناتة ميخ قة: ف الهلا 

وامتداده الفسيح ملفوف 

بالضباب اللبني الكثيف للمساء 

وهو ينتظر صامتاأ صابرأ 

ابنته الشابة» فكثير! ماتتكون زمفيرا وحدها يْ الخارج 

لاخوف ينتابها من أخطار الظلام الوحشي 

فهي تعشق الحرية 

لكن قوس ضوء القمر ا موشك على الضياع 

نهد افرع 

تأخر الوقت وه يلا تظهر 

ويبردب طعام العجوز الذي لم يمس 2 طبقه 

بمثل هذه الافتتاح الذي يشبه افتتاح جهجهة ضوء الفجر للطبيعة.. 

يرسم بوشكين حال الغجر وكأنهم جزء مشتق من الطبيعة» لا» بل 
كأنهم الطبيعة نفسها.. فكل شيء جميل 2# الطبيعة دان بين آيديهم» 
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وحاط قريهم وبينهم: ضوء القمرء النهرء البواء الطلق» النسائم, 
تطلات: التان» الختلال» الحيواناف: الأليفة الخيول الطلليقة» السيل 
الرحيبء الفجر المندى بالضوء والحياة» رنين الأجراس» غناء النسوة: 
صراخ الأطفال» البدوء الحالم» نباح كلاب الحراسة:؛ الليل المشدود 
إلى المساكنة # مخيمهم» ثم رحيلهم.. الذي يعني غياب الحركة , 
والغناء. والأحاديث.. والحكايات» وصراح الأطفال» وصهيل الخيول» 
والتماعات الضوءء وشهب النارء والأرق» والضباب اللبني الكثيف.. 
والعجوز الذى أمبطيه اتنا رم لقيو د اننقهة (زعقيرا )وقنيهل ‏ اللمل: 
وانحنى القمر بقوس:من الضوء على مكان المخيم الذي نهض كائنا 
لنلما حيناها بالنداءات الخفية» وقد برد طعامه 4 طبقه الذي لم 
تمسو وكين : 

هاهي الآن.. (زمفيرا) خلفها يأتي رجل غريبء يتبعها 

عثرت على هذا الرجل خلف الربوة تخير أباها مرحية به ة حرارة 

.. وعندما راحف مايا وكان وعو ده ابيا ركنا تحييت ٠‏ ويقول إنه 

سحكون سفيدا ن سكو بو هوا نهنا انمبان امتعور مدرنحك :الود 
سيأتي (أليكر) ... سيأتي حيثما آخذه؛ هو طريد يا أبي» رحب به يا 
أبي» أرجوك .. 2# بيتنا 


العجوزء0 إنني أرحب به. بكل سرور أرحب به؛ يمكنك أن 
تظل معنا حتى الصباح أو أكثر فلك الآمرء عانق 
حياتنا الرحالة الحرة .. إذ تهجر حياتك وستكون 
والعر ا سمشلاك أنينا الات العلنبب تار حكن مقا رك 
كاملة كل مانملك رغم أنه ليس كثيراء 4 الفجر 
سننسل بقافلتنا وهناك مكان لك .. تحير أية مهمة: 
كيفما تكون: وهي لك على أن تكون مناسبة : 
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غعن الأغنيات أو اطرق المعدن أو تقود دباوهو 2 
قيده2. 2 المكان المجاور أعمالنا اليومية كثيرة 


اليكو:ح إنني أنضم إليكم 
السهل بالضباب» وبالرغم مني .. هزمني النوم. 


وتمضىي (زمفيرا) برجلها الشاب» وقد آخذت ود قييدا كا عفان 
يدها إلى حيث هو مفرشها لتقاسمه رغبته» ومحبتهء وليله؛. وسهره؛ 
وحديثه؛ وأوهاج الشوق 2# منفسح الليل.. بعد جولان طويل 2# النهار: 
بعدما قالت لأبيها.. إنها اختارت الشاب (أليكو) ليكون لبا.. إنها 
ستسيجه بمحبتهاء ولن يأخذه أحد منهاء فهو لباء ويرحب أبوها 
العجوز به. ويدعوه لكي يشاركهم حياتهم» وكل مايمتلكونه 
ومايعيشونه من إقامة وترحال» ومن فرح وحزن» وعمل وتبطل» ومن 
ابل ونيان: ومن د كروات واخارديي. ل دل برعوه لكى وشاركه هيو 
مضي بابنته (تمكهرا امشا سيد : فكمثلما هوالعجوز والدها. يغفدو 
(اليكوا توهها :ونا مدا اللازيا فزي ولا قتصنان: الذي المجيوز له 
(زمفيرا) بوصفها ماضيا (الابنة): والزوج (أليكو) له (زمفيرا) بوصفها 
حاضرا و(الزوجة): .2 هذه الشهدية الطافحة بالفاجأة» أعدى عودة 
(زمفيرا) ومعها رجلها (زوجها) الذي عشقته؛ طريد المدينة والقوانين؛ 
ورغبت به وأحبته؛ فوق مربع صغير من الأرض خلف الريوة المطلة على 
بحيم الفعين الذى يطل عليه قفر ساخن»: لمتسال عؤتاريقة وله 
تعرف الحكثير عن أحلامه وتشوفاته: لأنها وقعت 3 دائرة حبه: 
فجاءت به ليس لأنه بلا دثار صوك.. وإنما لآنه بلا دثار عاطفي.. وأنها 
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ستكون له دثاراً وحبيبة وعشيقة مثلما سيكون هو لبا دثارا.. وعشيقا 
وحبيبا و زوجا. 

ولأن العجوز يعرف أن العاطفة» والشوق» والعشقء والبمهمات, 
والبجسء والتلامسء والقبلء والانحناءات» والانطواء»؛ والتوحدء 
والمهامسة» والبوح» هي خاصية (زمفيرا) .. بوصفها كائنا ليلياء أو قل 
قوسا ليلية حانية على العشيق (أليكو):؛ فإن العجوز يمضي إلى القول 
00 إنه بإمكان (أليكر) الذى جاء ليزيد الآأسرة الصغيرة (أسرة 
العجوز وابينته) ددا ومعنى 00000 أو كداذا يطرق المعادن, 
أو يقود الدب (كمهرج) .. فالعجوز هنا كائن نهاري يوزع الآدوار أو 
يشير إليها .. وقبل أن يختار ( أليكر) مهنة نهارية له» تقول سيدة الليل 
والسهر والحب ( زمفيرا) له: أفل القمرء غاب» وهنا يحضر السهرء 
والمقدق + والتوهي» والتتاء العاقف» والتمين العتون..وقصيوية القيا 
الراشفة لعسل العشق أ بكوريته الأولى . ومن ثم .. يبزغ الضوء 
والعجوز يتمشى حول الخيمة النائمة على مهل: 

زمفيراء انهضيء وآنت ياضيفي! فالشمس تزحف على التلال إلى 
على لقو كاز الوقك! السما وا مضرقة هيا اكوك] شراس الكمل ١‏ 
ويندفع الشعب الغجري خارج خيامه 4 صخب. يلفونها متلهفين على 
تحميل قوافلهم» وأن يكونوا على الطريق» يبدوون بحرا من 
الحرحكة؛ مشدودىي الأجساد 4 الانتشار عير السهل مندفقين إلى 
الأمام» رجال؛ زوجات» شباب وشيوخ القبيلة: حشد بطيء لكنه 
مبتهج ومرح وسعيد» بجانب أسيادها نمضي الكلاب وهي تحمل 2 
البسلال الأطفيال البتهجين. التسكي واتضياء وبرهة عد ان 
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النسوة 4 أسمال مبهرجة: حفنة من الآطفال حفاة الآقدام: 
التصافت هركا الكدااب ترودل اكستتها :0 مسب عقا حر لل 
عجلات العربة» أنين مزامير القرب ب ضجيج وحشي» ولكنه مليء 
بالسرت: والعياةم سندته عن الحانيهذا: الرزيلة الفاقرةى لدويتة اليج 
مثلما هى موحشة أغانى العبيد.. 

بلى؛ فرح ونشور وعافية وبهجة يبنيها مجتمع الفجر مع طلوع 
افر ل للم مرو امور جول حيود ارنضه ل كيرا وجي 
(النحكبو )و همايق ليلقيها السشقة الأو رن . مناديا لكي ينهضا: 
فالضوء انتشر, + والعج درم ٠‏ وأفراد القبيلة هدوا الخيام ولفوها : 
وأشعلوا فكرة الرحيل وولدوها(والتي هي أصلا .. دم يمشي 2 
عروفهم)! حتى للكلاب والدببة والخيول وعربات الجر .. فشعت روح 
الحرحة ث3 الأجساد .. مثلما تتوهج شعاعة ضوء وسط الظلام .. كتيدو 
الأجساد وسط الصباح الحي .. مشدودة كالحبال .. وتبدو الكلاب 
والدببة والخيول مستنفرة لاشيء يريثها سوى أن تمشي # درب الرحيل 
اللحدية. هنا ل فسعلاك العويةء كين كروي الناء» السك اكات 
الغاضيةء. قرقعة فيود الدببة, الصمرا: الكاد الأطفال الحفاة 
القراين . كل ذلك يشكل ضجيجا معتكت ا لسر مك و الماك 
والحياة: 0 50 نحو الأمام: ولاشيء يماشيه سوى غناء الغجر 
الخافت الذي يغمر حالة الاهتياج للظفر بامتلاك درب الرحيل الجديد. 
عق ويسط هزه الفجنا لق لممزاالحة سيا الوق إن سكت ديد 
وأحوال جديدة»: وعوالم جديدة» ولقاء بشر جديدين اماه 

حدق (أليكو) 2# السهل» وحزن غامض يحبط روحه؛ فمن حيث 
جاءه» كان قليلا مايريد» بل الأآكثرء أنه ارتاع أن يشرح: فلديه 
زوجة» زمفيرا ذات العينين السوداوين وهو حر. وهناك الآن سماوات 
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نوكه مكدر حوقاء مظنا سين الفا ووالرويفة السها ين كلها 
استسلم إذا للكآبة ؟ وأي قلق غامض أحبطه ؟ طائر سعيد من يطوف 
امتداد السماء المعزول» وقبتها الزرقاء المشرفة» من أجل مقام صيف 
واحد فحسبء تبني بيتك المتداعي» وعلى غصن 4# غابة أو 4 العراء: 
تعلين تاها طلوالالليل وينينها سم اتمقوضاء الله سياس تخي 
الشمسن الملشرقة بالقناء» بعد رون أيام الربيع الرائعة» :والموت الحرين 
للصيف الحار» يأتي الخريف» مجمعا السحب الرمادية» 4# السماوات 
الكئيبة الضبابية» وننقلب شاحبي القلوب؛. منهكين! أيها الطائر 
الفرح» برشاقة تنطلق عبر البحارء 4# ابتهاجح ومرح لتسكن المناخات 
اللبالبد حت الرية طائر ترحال مبتهج» يطير إلى شواطىء تستلقى 
تعدا عن وكاققع كان ذلك ا فى نكسي لديف سبي بالحردة 
اتباع أي طريقء ولم يغرم بأى مكان 

حيثما يغلبه النوم وتام متها كل يون عدي يور لد ال قلت 
اللةه بوامنا ملست فلية الخاوى حجنن تكن الحزاة» مرعه ان اغواء 
القيرة اللسااخرة والسوا حو البعيي نكن قمر دنه ا ياه فيضن 
الوفت» وجرغم انرزي عدي للعريدات المترفة, قد واتته للحظة:» لم 
شال درم الرضد» وكشيرا ماسداقي ناميا عور ادك تحت 
سفاواك غائمة ماطرة» أو تحت الأشعة الدافقة المرحة لشسسن التصماء: 
ورافضاً قوة القدر الماكر الأعمىء واجهه بلاخوفء: ولكنء آه يا 
إلبي العزيزء متحدية إرادته. كيف تلاعبت بقلبه الآهواء. هاجت 
داخله. وماترحت روحه القلقة المعذية وحدهاء أمذا لسوف يستيقظ 
الحكبوس واكام عق :9 انتكدر واتكترب لااشك: عق لجان ! 

منولوج داخلي ل (أليكو) وهو ينظر إلى الحياة الجديدة التي 
صار ب وسطها بالقرب من (زمفيرا) وأبيهاء ومجتمع الفجر! يتساءل 
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منذ الخطوات الأولى 2 درب الغجر الجديد ل 0 

وناذ ا وحطا هليه الاتساط عل لكر كر كو ونان الحزيديا بامقروك اده 
حائن مزفته ليلة البارحة». أو لكأنه حائن لعبت به فتنة العشق»: 

يسأل ويسأل ويسأل .. إلى أن يصل إلى القرارء فهو الآن له زوجة 
«(زمفيرا). وهو حرء صحيح أنه طريد قوانين المدينة» لكنه الآن حر 
وسط جمع الغجرء حر جح دروبهم» وسهولبم» حر ع إقامتهم 
وترحالبم؛ وحر ك معاشهم وعاداتهم وتقاليدهم وطمقوسهم .. وفوقه 
سماوات أكثر وضوحا وأكثر صفاء » ولنهاره أنوار شمس سخية, 
فلماذا الكآبة» ولماذا الحزن؛ ولماذا الإحباطء ولماذا القلق ؟ إنه طائر 
حر.. بل طائر حر ومرح وسعيد اشنا ويمتلك يجان الميناة عقف 
عدت فيا :الوقاء سترنا نازيا » حكن سر هالا النجن» يميد 
حياتهم ؛ ٠‏ فيبني عشه فوق غصن أ غابة أورك عراء» وسيجالس الحب 
تنواز تاعس حقى يسعدهن الله الماع يكين امسن بالققاء 
الصباحي البكر»ء إنه طائر يجوب الفصول فيأخن من الصيف بهجة 
الدفء وعافيته؛ ومن الخريف هدوءه وصفاءهء ومن الربيع ألوانه 
وموزقه و شن الشداء ابيقك] انان سطي ١‏ فووا :اليف بالدقكء 
والررقة انالف الأنديدة, سمكون و هد ا بو فيزلا القن الأسراز 
..فحيثما يدركه النوم .. سينام» وحيثما تهفو نفسه للرحيل والسفر 
سيرحل ويسافر» وحيثما تدركه الليال بالرغبة .. سيجالس رغبته: 
سورض مكل الححنه ...+ وسوقف تحك السساواف الناطلوة ليتع يسول 
المطرء وسيقف تحت السماوات المضيئّة ليحاكي نجومها. وسيقف 
تحت السماوات المعتمة ليبوح بأسراره» وسيماشي الصباحات .. لكحى 
يحقق أحلامه؛ وسيعيش مع هؤلاء الناس الطيبين/الفجر .. كى يختبر 
إنسانيته. ومحبته»؛ وأشواقه؛ وعواطفه! سيرمي آثامه ‏ نارهم سوف 


يتطهر .. بالعيش معهم! 
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إنه منولوج طويل تبدو فيه روح (أليكر) المشطورة شطرين؛ 
حكن يعاني من أحوال الماضى وعاداته وصخبه ومشكلاته 24 
(الفينة)بروشيطتر وماق جيناة | الفخير البرمة يفن ديك متضععوب 
بالآسئلة» والقلق» والتأمل .. لأنه لا يعرف إلى أين تذهب به طرقهمء 
كما لا يدري إلى آين تذهب به إفاماتهم الطلويلة جكينا » والقصيرة 5 
آخرء ولا ترحالهم الدائم؛ ولا اختلافات حياتهم وتضادها مابين الليل 
والنهار.. فهؤلاء الغجر يبدون لمن يراهم نهارا وكأن لاحياة ليم سوى 
حياة العمل» والتعب؛ والشقاءء والصياح» والصراخ:ء والبياج» والفقرء 
والكآبة» والنداءات الطويلة التي لا تعود بشيءء والنظرات اللائبة هنا 
وهناك .والخوف الذي استوطن الصدور والأحداقء: وحال الأطفال 
الجوالين © المكان كطيور حائرة» والخيام المتهدلة وكأن الحزن 
مطرٌ لايُرى خيّم عليها .. فرنّخها بالابتلال .. فبدت مثل الدوالي حانية 
هامدة! 

ولآن الروح العاشقة مقسومة إلى نصفين» نصف يعيش 2 صدر 
الحبيب». ونصف يعيش 2 صدر المحبوب» فإن (زمفيرا) العاشقة, 
تشعر بما يجول + روح (أليكو) من مشاعر» فهي تسأل لتطمئن على 
خطو (أليكر) وألفته .. كطائر انضم إلى سرب الفغجر الذين أدمنوا 
الطيران فوق الدروب» والآرض» وقرب ضفاف الأنهار» ووسط أجمات 
الأشتجان ف الغانات: .... إنها ضسالة: 
زمضيراء قل لي ياحبيبي: هذه الأشياء التي خلفتها وراءك ألا 


جوه* اموجه 


تفتمدل ها 
أليكو:. قولى لىء أرجوك: ماذا خلفت ؟ 
زمضيراء أتحتاج إلى أن أذكرك؟ أرضك وبلادك وأهلك 
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أليكو: 


زمضيرا : 


اليكو: 


العجوز: 


18 


يدا » أثا ستحرن متهم بلا ندم لاد تداك لأمتقده: 
فقط لو علمت ذلكء بلادي أروقة خانقة؛ حيث لا 
تحمل نسائم الربيع العطرة أبداء من المروج والفيا 
المزهرة. نسمة تصلها من البواء البارد الطلق,» حيث 
يحتقر الحب ككل المشاعر الحقيقية» ويذبح الفكر 
وتباع الحرية؛. حيث يتوسل الرجال راكمين أمام 
امنا مهو نضونة مخرية "من أجل الدفي والقيوة, 

نا امحلقة اهناف؟ معرمة وقافنة .بكرهات الاححاف 
الملفونة كالفاد اكني وات ا لحن اهيا ياة العا 
والكاغب[ت التومحبة 4روازواتد الفكية بالطيياه 
والشراب» والضوضاء والأضواء الكثيرة: الألعاب: 
الأعيادء والحفلات» والوجوه المشرقة لعذارى مزينات 
لابسات يثراء 

حيث لاحبء فلامرح! وتافهة هي الحياة بلا أية متعة: 
اماه الفساري دديا. كالخسراء اندحا 
جمالكء الذي لا تزينه جواهر أو لآلىء غالية» فكوني 
كما أنت» أرجوكء. لاتتفيري»: رغبتي الوحيدة التى 
اكتشفتها الآن فقط ياحبيبتىي: أن تشاركي منفيا 
اتساديكتى] يحطرلها 

أله كلك السيف اقل شهها بقامريقم انك ولت للقخراء 
والكووة؛ لكو من قصى كتدابدة النظالة: سيكدر 
الحرية بالأقل؛ الأسطورة التي لم تمت أبدآاء لكنها 
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لو بن تت بر وج ان ل ووه 

البقاع الشمالية» اسمه ضاع مني؛ وكان أن فترت 
موكه هذا ء.وهنة اهنا اكت رعو نه كان ييا على 
من السنين وتات النووح» موفية الفنناء الاراكية 
الممنوحة له منذن ميلاده. صوته» إن تسمعه. كان 
كأنك تسمع خرير جدول ب جبلء وبإرادة القدر 
انتعل إلى هذه الشواطىء» وانتزع حب الجميع؛ 
وبقصائده فتن قلوب الرجال؛ كان الشاعر طفلا 
حقيقياً بالطبيعة؛ عاونه جيرانه بآ صيد السمك؛ 
واصطادوا ما كان يحتاح إليه من الحيوانات اليرية؛ 
وك امكانت اغمالض» الأشول؛ ون الشقاء هنوها 
أوثق الجليد النهرء وعوت الرياح محتدمة. صنعوا 
للمغنى العجوز ملابس من الفراء. كقديس وسط 
رجال عاديين, لحن بالنسية لحياة بخيلة ودنيئة 
ا الع سحطع ٠‏ وأسفاه» غير أن يتوافق مع المرض» 
واؤناة حييقا كل يوم: وأشار إلى العقاب الإلبي؛ وقال 
إنه العدل أن يدفع الآن ثمن خطاياه.ء وتيا رات 
تحرس )لحر المدية على طول مرا ظىء 
الدانوب, تجول حزيناء رجلا هرما يي 
وتساقها و مريرةء تذكر أرضه الغالية. تأمل 
مصائرها حتى النهاية» وممدداً على فراش الموت وقوته 


(' المقصود: أوفيديوس (343.م ‏ 18م) شاعر لاتينى كبيرء له أغان رائعة عن الحب؛: وقصيدة "فن 
الحب"؛ وديوان "التحولات"...إلخ. نفاه القيصر الروماني "أغسطس' إلى مدينة تومي (كونستانزا 
الحالية) على ساحل البحر الأسود 4 رومانيا. حيث عاش عشر سنوات حتى وقاته. 
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تسرع بالإنحسارء طلب أن يحمل جثمانه إلى الشمال» 
حتى 4# الموت؛. تطالب روحه بالشواطىء التى اقتلع 
فده ! 

العظيمة 


جو 


ما الشهرة العالمية؟ تعال» أجبنى .. ياشاعر الالبة» ياشاعر الحب 
والجمال» أهى كلمة إطراء تتلاشىء العويل الباهت والبارد لدقات 
أجراس الكنيسة»: أقصيدة تشق طريقها خالدة عبر العصورء أم أنها 
نهاية حكاية يرويها الغجرة 

نك نار ل وى عدي مرق ال الع بان 
المدنيةء. والأهلء والديارء والأصدقاء: والإلفة» والبلاد التى كان 
يعيش فيها (أليكو)ء. لذلك تبدو المواجهة بين هذا (المفقود) وبين 
(المستحوذ عليه)؛ و(المستحوذ عليه) هنا ليس سوى (زمفيرا) التى تسآل 
(؟ليكو) بصراحة تامة: الا يفكر يما افتقده؟ فيجيب (أليكو) وهو 
م تي افتقده: وماذا خلفت ورائى؟ أي ماذا 

فتقد؟ فتذكره قائلة: أرضكء بلادك: أهلك! فيقول وبيساطة ‏ أ ا 
لتقيف نانيننا عدى تيان يدن ناذفا على تركه لمدينته؛ 5 
وأصدقائه .. وبذلك يحاد كور يسمه رصون::. تشبه (بونكين) 
نفسه لآن الجرح هو الجرح» فكلاهما محسود من أهله؛ وأصدقائه: 
وكلاهما مطرود يعيش حالة نفى خارجح الآأرض / البلاد .. ولذلك تبدو 
الموازنة جارحة ما بين عالميى (المدينة) و(الريف) من جهة؛ ومابين عالمى 
(الطمأنينة والآمان) و(الطرد والنفى) من جهة ثانية(93) .. كما تبدو 
قار جار يندا مولن كي و لجنا تبر ومابين القيم هناك (2 
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المدينة) وهنا ب (الريف)»: إنه (أليكو) الذي يقول بلسان (بوشكين) 
وبمشاعره بوصفه هو الآخر يعيش حالة النفي والقهر: بلادي, 
والإطلاق هنا ليس هو سوى التخصيص المقصور على (موسكو) 
كمدينة ومكان سكن(94): ويضيف: بلادي أروقة خانقة» لا تصل 
إليها نسائم الربيع العابقة بروائح الزهر والمروج. كما لا يصل إليها 
البواء البارد الطلق(95): والحب فيها (بلادى) محتقر حكل المشاعر 
الحقيقية» وفيها (يذبح) الفكر والإبداع والحوار والموهبة» وفيها تباع 
الحرية» وك البلاد رجال وأصنامء والآأصنام ثابتون 4 أمكنتهم: 
ومواقعهم» وث رياساتهم» والرجال راكعون أمامهم يتوسلون ويرجون 
ويتذللون بسلوكيات وصور مخزية من أجل أن يستحوذوا على الذهب 
والوظائف والمناصب (التى ليست هي سوى قيود)! وك البلاد .. العار 
لنن الواب الجدرو قن دصار امياد القافة اقبرا نقاديا لتعوالهنة 
أحد(96)! وحين تحاول (زمفيرا) التخفيف من نيرة (أليكو) الغاضية 
والقاسية 4 آن»: تسأله عن الأضواء: والبهارجح» والضوضاءء والقاعات 
المتوشحةة. واللو اتن العامة وروا لتساء التحياذف :وا لأعياقى و املف 
والمناسبات»؛ والوجوه المشرقة ث المدينة»؛ فيقول (أليكور): حيث 
انحن كالاشرع اهمال العذاوى ف اللي سي همال السيكرا اميق 
حين أنظر إلى جمالك الذي لايزينه (جوهرأو لؤلؤ) سوى جماله 
الفطري .. لذلك يرجوها ل (زمفيرا) بأن تظل على فطرتهاء 
وبكوريتها التي تشبه بكورية الصباحات, وأن لاتتغفير؛ وأن 
نا ركب يوضفه مفيا وين قبا ون ويحطوطةة و مما تف وا جاذفية 
. كلها . وكأن هذه الدعوة 4 مستوى أول مراوغ هي دعوة 
(بوشكين) لنساء الريف اللواتي خالطهن»؛ وخطب ودهن:؛ وقد 
أحجمن 2# البداية عن الاجتماع به ومخالطته لآنه ابن سيد الأطيان 
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والعغبار ايف اللن و نه مهنا أت قد بن فقن تكخودق: تمكون 
ارول كين ) مقوورا وعا افا نو عدو تقوب اتمرهتر الكية 
نظرة دونية» أي نظرة ابن المدينة إلى بنات الريف! ولكن هذه النظرة 
4 مستوى ثان أهم ليست سوى دعوة بوشكين إلى الحرية والثورة على 
السادة المتححكمين بمصائر الناس 2# روسيا وكأنهم عبيد ليس إلا! 

وفقو كل كوت تاليف كاهدة | العظم: بوه (النسبور وان 
(زمفيرا) ليؤوكد (97) ل (اليكر) بأنه يشبههم أو أنه لايقل عنهم 
انيها ٠‏ على الرغم من انحداره من أصل (مديني) ومن بيت ثري» لكن 

تقديره للحرية يجعله أهلا لكي يكون بينهم هم الأحرار أسياد البرية 
.. ويحدثه العجوز عن الإمبراطور الذي نفى المفنى الشاعرء وهذا 
الإامبرطور(وة إشارة خفية) ليس هو سوى قيصر روسياء والمغني 
الشاعر ليس هو سوى (بوشكين)؛ وهنا يلعب (بوشكين) دور 
المخادعة .. للرفيب وليس للقارىء» فمرة يقترب من الحديث عن نفسه 
حتى ليكاد ينطق باسمه؛ ومرة يفمغم فيجعل من المغني / الشاعر 
زجلا آخر .. كى يبعد يد (الرقيب) عن يده. كدت أقول عن رقبته! 
يقول عن المغني (للإيهام) لا عن الشاعر: إن صوته مثل خرير الماء 
صفاءء وإن قصائده استحوذت على القلوب» فهو طفل حقيقي» ابن 
للطبيعة» وأنه محبوب من الجميع .. ولكن المرض فتك بهء لذلك 
طالب أن تنقل جثته بعد موته إلى بلاده» وك هذا إشارة وتنبيه ل 
(أليكو) بأن البلاد مهما قست على أبنائها تظل هي البلاد التي تهفو 
الروع اليه مضل ف التحكناك :لوت ولحظاك مانمل اموت ابيضا .هرد 
(اليكور) على كلام العجوز»: فيقول: وهكذا قدر أبنائك ياروما! 
وروما هنا تورية لاسم مدينة أخرى لا أظنها سوى (موسكور)! 

وبعد مرور سئين على عيشه مع الغجرء يصير (أليكر) واحدا 
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منهم؛ يسعد بما يسعدون به؛ ويحزن لما يحزنون لأجله . لقد أصبح 
هرا متليع: <لقتن احن الحادية: التمر اللقمرة ولكن المزبة: واحتى 
الآأمسيات التي يقضونها تحت أضواء النجوم الساهرة» فيحس أن 
النجوم تساهرهم وتظللهم بأضوائها .. هم وحدهم! 
أما 4 النهارء فالدببة ترقص إلى الأعلى والآأسفلء والعجوز والد 
(زمفيرا) يضرب على الدف بكسلء وهو(أليكر) يفني» ومن حولبم 
الناس يتجمعونء و(زمفيرا) تجمع بطرف ثوبها النقودء وحين ينتهمي 
العرضء» بعد تكراره مرات 2# النهار الواحد. وك أامكنة مختلفة, 
وآمام أناس جدد اكه يعودون إلى الخيمة .. يطبخونء ويتنادمون .. ثم 
يسود السكون عميقاً حتى الصباح! وي الصباح تغني (زمفيرا) أغنية 
تتحدث عن الزوج القاسيء وعن عشيقها الذي تحبه(98): 
زمضيرا : عجوز وصارم زوجيء» اطعن زوجتكء. افتل زوجتك لن 
يوقفني شيء» لأني لا أخاف سكينك؛: عجوز وحقير 
زوجيء وأنا أحب رجلا غيرهء سأحبه حتى الموت, 
بكو لسن من العسن امت اود وهار بكر انا 
تغني هذه الأغنية لآنه لايحبهاء فترفض (زمفيرا)! 
وتواصل الغناء: 
لن أخبرك باسمه 
هو شاب؛» هو قوي 
وأنا تحت سلطانه الطاغي 
رائع كما الربيع هو 
ويحبنى بكل مايملك 
واعلم أني قبلته ب سكون الليل 
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اليكو: كفى يازوجة! كل شيء بخير» دعينا ننساه 


زمضير| : أغنيتى» أتظن أنها لاتبدو حقيقية ؟! 


وهنا يتدخل العجوز ليخفف من غضب (أليكر) . وليقلل من أهمية 
ل(أليكو) إن هذه الأغنية يعرئكهاء وهى سارة وجميلة. وقد حان 
يسمعها ب شبابه. وكانت زوجته / حبيبته (ماريولا) تغنيها وهمي 
جالسة يجائنب النارء تغنيها لابنتها الصغيرة ((مفيرا) حالردهدة!! 
وبيئنما يحدثه العجوزء يفرق (أليكو) ب نوم عميق: ومن ثم يبدا 
بالأنين والتوجع والبذرء والعجوز وابنته (زمفيرا) يالاحظان ذلك» تود 
(زمفيرا) إيقاظه كى يغادر حلمه» أو قل الكابوس الذي استولى 
عليه. لكن والدها العجوزء يمنعهاء ويقول لبا علينا أن ندع الروح 
الشريرة التى تسكنه تختنق ودموت , وهو يعمصد الروح العدوانية, 
والروح الآنانية .. وتقول (زمفيرا) وهي تستمع لكلمات زوجها (أليكو) 
الغارق 2 حلمه 5 إنه يدكر اسمى واسم امرآة أخرى . إنه يطحن 
أسنانه من الآلم والفيظ . فيقول العجوز: إنه يبحث عنك # النوم: 
فأنت يا ابنتى عنده أغلى عليه من العالم كله» فتقول (زمفيرا) التى 
يبدو أنها أحبت رجلا غجريا آخر .. (حبه الذي حملني إلى العبودية ذات 
فلبى(99)! ويستيقظ (أليكو) ويتحدث عن حلمه» فتقول له (زمفيرا) 
اقامنا! وعماله ررقيو ١)‏ 
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لماذا د 
اليكو: 


العجوز: 


اليكو: 
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تثق بالآأحلاه؟ 


أقسم بالله أننى لاأثق بشىء» وأسفاه همحزاء لا 
يازوجتي» لو تعلمين! 

ويتدخل العجوز ووقد تعالت رنة الخلا بينهما! 
وبدت المواجهة وافعة بين الزوجين لامحالة» فيقول ل 
(أليكو) 

لماذا تتنهد أيها الشاب المجنون؟ 

هي لاتحبني! من أتعلق بحبها 

فتلهداً.. هي طفلة ومن الحمافة أن تستسلم للحزن 
أنت تحب بمرارة بجنون أليم» وقلب المرأة يحب 
بصورة مرحة 

انظر إلى الأعلى» حيث تمتد سهول السماء المحلقة, 
ورافب القرص النحيل للقمر ينزلق عليهاء دافقا على 
الارض 00-7 0 ال 0 مع 
أ تركب اك ار ونا تسيا ة عي 
فإن تكبل فلب عدراء بقولك: كوني وفية لحب 
الامتداد المعزول 2# الأعالي, كلا تيتئس! 


ويظل الإثنان (أليكر) والعجوز يتنادمان ب حديث طويل حول 
الحب» والوفاءء والخيانة؛ والغدرء والحريةء بينئما تغيب عنهما 
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(زمفيرا) ب عتمة الليل . ويكشف (أليكو) سبب حزنه للعجوز والد 
(زمفيرا). فمحبوبته (زمفيرا) التي أحبته؛. وركعت أمامه بسعادة 
وفرح» وكشفت عن حبها وحنانها. كانت مفعمة بالفرح الطفولي: 
ورك نيع ودر افيه الدوركتو لعي :ورف الذقهها الشريخةا ىق افخضا ١ه‏ 
السودء وتطرد كآبته .. لكن حبيبته الآن «(زمفيرا) التى أحبته كل 
ذلك الحب .. تخونه! وهنا (ولكي يخفف من وقع الخبر عليه) يحدثه 
العجوز بقصته حين كان شاباء حين أحب (ماريولا) أم (زمفيرا)؛ ولم 
تكن سحة ومنو ساد اهن كان هايا لحي لأن (سارورلة) العاقية 
للحرية؛ والحب» وما إن سكنت قربهم قبيلة أخرى من الفجر مدة 
ليلتين فقط حتى أحبت (ماريولا) أحد الشبان الفجريين» و4 الليلة 
القالقة زوع وهيل الفافلة الشعرية"رجليع ممه وتركي» ابنتها 
(زمفيرا) لهء وقد حاول اللحاق بهاء والبحث عنهاء لكنها اختفت مع 
عشيقها الجديد! ومنذ ذلك الوقت لم يفكر (العجوز) بالحب؛ ولم 
يتزوج! وهنا يثور (أليكو) فيسأله كف رضي بذلكء ولماذا لم يطارد 
الحيوان البري (العشيق) وزوجته (ماريولة)! 

وإناذاالم تاتحق نيما ونكلمدييا مكتهر هاف 

فيجيب العجوز: أكثر حرية من طائر .. هو الحب»: حاول أن 
تحبسه». وسوف يطير منك» إنه يجيء» ثم وأسفاه» يمضي إلى الآبد 
كرو اذا ف اقعرمن الالساى السحان هيا تملك بالعدل 

لا أبداء فلمجرد خطأ أو هفوة: ياود الاتفاع كاه .كلو غشرت 


على غريمي. اراقدا على البحر فوق صخرة ناتئة» أقسم بالآلبة أني 
الحاكة! 
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فجأة»؛ وقد اتضحت الصورة على هذا النحوء العجوز يحدث 
(اليكو) عن الحرية» وحق الاختيار . وعدم الإنهمام أو التفكير بألم 
إذا ما احبت ابنته (أعقهوا ) وملا آخر غيره» و(أليكو) يحدثه عن 
الانتقام ودق عنق غريمه لأنه ينتزع منه ما امتلكه بالعدل (الزواج)! .. 
فجأة ينسرب صوتان وهما يتحاوران» الصوت الاول للشاب الفجري 
ل ا ا 2 أ 
حديث المحبة»؛ والشوق» والقبل» والفجري يتهم (زمفيرا) بالبخل لآنها 
لاتمنحه الكثير من القبل و (زمفيرا) تحاول العودة إلى خيمتها لأنها 
تخشى يقظة زوجها (أليكر) فهو غيور وقاس» وتدعوه إلى الحذر, 
وأنهاستعود لتلاقيه وراء الربوة (المكان الذي قابلت فيه أليكو قبل 
سنتين) وقت أفول القمر! وعند أفول القمر يمد (أليكو) الممدد 2 
فراشه يده إلى جواره فلا يجد سوى الملاءات» أما زوجته (زمفيرا) فهي 
غير موجودة»؛ لذلك يخرج ليبحث عنهاء ينظر هنا وهناك» وقرب 
المقبرة يرى شبحين» فيتجه نحوهماء وحين يصبح على مقربة منهما 
يسمع صوتيهماء إنهما العاشق الغجريء وزوجته (زمفيرا)؛ أحدهما 
(الغنابالمتعوف اهرية: لخن (زعغير)رطليا للمزيد من الغرام والمتعة 
والقبل» والآخر (زمفيرا) يريد الرحيل خوفاً من الشريك + الدي كس 
يستيقظ! وهنا يصرخ (أليكو) بهاء وبه» بأنه استيقظ فعلا! وبسبب 
الغضب الشديد يقتل (أليكو) العشيق الغجريء وهو يقول له (المقبرة.. 
هنا تناسبك تماما). و(زمفيرا) تصرخ به وقد قتل عشيقها: أنت غول: 
أيها الوغدء متحجر القلبء أنا التى أحببتك ذات يوم أكرهك 
وأحتقركء وألعن الشيطان الذي أنجبك! وهناء و(أليكو) يذ حمى 
العشنب ‏ ننلها شا وج ذلك ال مدعهها عل يظال فيد فرهما دن 
طلوع الفجر .. والسكين الدامية ب يده .. وقد تمدد جسد أحدهما إلى 


57 


د. حسن حمياد 


جوار الجسيد الثانى . ومع بزوع الضوءعء يأتى التعبر صبيابعا اكب 
يدفنوهما . وحين يرى (اليحو) الحفنات الأخيرة من التراب 1 
عليهما يهوىي من فوق الصخرة إلى الأسفل . عندئن يقول العجوز والد 
(زمفيرا): اذهب أيها المختال .. اتركناء لانريد بيننا فقاتلا! أنت لاتحب 
ابجرسة رين الشرية سياف انك وير شل التعدو ينين عن 
المكان: عن المقيرة»: والوادى المشؤوم» بينما تظل عرية واحدة فقط 2 
المحكان؛ عربة مهجورة تتدلى منها بسط بهتت آلوانهاء و الليل لا ينام 
فيها أحدء ولا يشعل بقربها النار .. أحد أيضا! إنها عربة العجوز وابنته 
(زمفيرا) التى بدت هى العلامة الآبدى للفقد واليجر! 

هده المقصيدة (الغجر) أرادت أن تقول حملة بوشحين الزهبية 
تردادا اونا : بأن الغجر هم .. أبناء الطبيعة. وهم عشاق الحرية! 
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الشعر 


أحزان باريس) 
٠‏ | 
ند (من ديوان 
3 قصاة 
ثللاث 


غرفة تشبه الحلم 
قوف روه ب اي 

حيث يصطبغ جوّها الساكن باللون الوردي... والأزرق! 
تستحم الروح بالكسل والتثاؤب 

معطرة بالندم والرغبة 

هي أشياء للانحطاط الأزرق والوردي 

حلم للنشوة... آن خسوف الوقت! 

قد د الاناظرئة تقريفة وكين ليفاكن انقوس 

وكأنه يحلم.. 

ونكا ‏ لمات يكن لع كرسا د مكل الزهور» والسما زات 
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فتك امن الغازية! 

لاشيء على الجدران يذكر بالكراهية والدنس 
إن الفن الإيجابىّ ماهو إلا تجديف على الحقيقة 
هناء 

ك1 شوو الرضرع والتفافن 

واللمكلية ررقو للك لقت وإلا تمجام.. 

يا للأريج الذي تنبعث رائحته الأكثر نقاء 

وهو يسبح 2 تلك الأجواء 

حيث الروح التى نكاد أن تغفو 

افبسع را حسانن دشن ا كر ١‏ 

هو ذا «الموسلين”*» يبكي أمام الناقذة 

ماه السترو 

إنّه يتتكسئر كشلال ثلج 

وعلى السرير ينام «الوثن»» سيد الحلم.. 
اأتساكل: 

. كيف أتى إلى هنا؟ 

من الذي جاء به.. 

أي قوّة سحريّة أجلسته على عرش الحلم والنشوّة؟ 
ولكن ما الذي يهمني من كل هذا 

انههناة 

ولقنن فيرففه للد 

بلى , 


5 الموسلين: نوع من أنواع المماش. 
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هجا اعيقاة اللعآن وسو هنيما الامي شعو التق 
ومراياهما الرهيبة التي أعرفها بكل مكرها.. وخبثها 
نا تشدٌ من ينظر إليها 

إِنّها تفتنه, 

تلتهم نظرات الغافل الذي يتأملها.. 

أما آنا 

قكلطالما درست النجوم السوداء 

تلك التي تتحكم بمصير الفضول... والإعجاب.. 

أي شيطان عطوف 

أحاطني بالغموض والغرابة. بالصمت. بالسلام. بالعطر.. 
أرتها القيظلةة 

إن ما نسميه عادة «حياة»), ب إنساهها الأكثر سعادة: 
لا علاقة له البنّةَ يما أعرفه الآن 

ويما أتذوقه لحظة بلحظة: 

لاء لم يعد هناك لحظة 

ولم يعد هناك ثانية» لقد تلاشى الزمنء إِنّها الأبديّة من تحكم.. 
أندية مرخ لد ة:. ونعيم! 

ولكنً قرعا على الباب رهيباً.. ثقيلاً.. أفزعني 
وكأنني تلقيت ضربة من معول 2 معدتي, 

يدخل شبح لا أعرفه 

انها حي الححضية 

جاء يعدّبني باسم القانون 


- 


ذلك الدتئءة: المشحط 
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جاء يضيف البؤس والقذارة لحياته الزقاقيّة على حياتي 
إِنّه مثل مدير جريدة يعلن نهاية المقال! 

هي غرفة النعيم الفردوسي 

الوثن. السيادة. الحلم. المرأة الرقيقة... 

وكما قال «رينيه*» الحكبير: 

كر هذا الشعر الح 

ل الأوقات البمجيّة للشبح على الباب! 

بااللقدارة: 

إن اتاكر: إن اتذكر 

بلى.. ذاك الكوخ المهمل 

إقامة السأم الخالد» إقامتي أنا.. 

هو ذا الأثاث الأبله 

الملفويهند عمود 

والموقد الذي لا نار به.. ولا جمر 

ملطخ بالنفاث 

أما النوافن الحزينة: 

فمد ترك المطر خدوشه على الغبار المتراكم فوفها.. 
بيئما همد مخطوط صغير لم يكتمل بعد ب مكانه 
مكتوبا بقلم رصاص 

يؤرخ للكوارث والأحداث... 

عطر عالم اخر بعيد 

يبعث 4 الشعور بالحساسية المثالية 


* رينيه: رواية ل «شاتوبريان» نشرت عام 1802 2# مجلة العبقرية المسيحية. تحكى فصة الشر انذاك. 
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لأسي لق يحلك وتعله باضه قن اكه 
امنيا العم توا لكان 

4 هذا العالم الضيّق.. المليء بالقرف 
هناك شىء واحد يجعلنى أبتسم: 

فارورة «اللودانيوه”» 

صديق قديم» ورهيب 

ومتلسى لكل الأ هون فا 

فقد خاننى هو الآخر.. يا للأسف! 
5207 

لقد عاد الزمن من جديد 

ساك نام 

عاد بكل بشاعته وقبحه 

عجوزاً يسير وراءه موكبه الملكي: 
الندم» التشتّجات» الخوفء القلق من الكوابيس 
الغضب.. والغثيان.. 

أؤكد لكم 

أنّ الثواني الآن أصبحت تتدفق بكل فو 
وكل ثانية تريد أن تصرخ: 

آنا التحماة:. 

أنا الحياة التي لا تطاق.. 

العنا : القابسجة الشريهة 

ناك 'لحظلة والحدة .ف التحناة الستيررة 


5 اللودانيوم: عمار ممروج بروح الأفيون. 
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عليها مسؤولية إعلان النبأ السعيد 

النبأ الذي يبعث 4 كل واحد منًا الخوف والرهبة 
15 

يتحكم الزمن بنا 

لقن ليتناد ينلطفة اليسف تغلنا 


3 ا 0 ع ا 00 
إنه يدفعنى كما لو أدني تور بقرنين 


. «(إذن» انظر.. ها .. ها .. 


اتفنهنا لف لاله أريا !الس 
انطو أ نيا اللعبن)»..! 


0 
0 
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اك 
المجنون وربّة الجمال «فينوس» 


أي صباح رائّع! 

يفقد البستان وعيه ‏ عين الشمس المحرقه 
كمثل الشباب حين يقع تحت سطوة الحب.. 
ييف النشر : الفكون : لارقياء 

قلا صوت.. ولا حركة 

الماء نفسه» يبدو كنائم 

وعلى عكس أعياد البشر 

هنا لبك يبظ فراعت بياذ عالق 

كأئما النور الذي يظهر أقوى فأقوى 

يبعث الشرر 2 الأشياء 

حتّى لكأن الأزهار تكاد أن تحترق من الرغبة 
الوفة حك كنا فدنة فق السها : 

ذلك :شق العطافة الكافنة :3 الألوات 

آما الخوارة: 

فهي تفعل فعلها أيضا 

حتّى لكأننا نرى العبير الملتصاعد على الكوكب 
ورائحته المضمخة بالطيب... 

نينا أذ ف هن اللخيرة النطللة: 

كتاهيفيك ]ان عسي : 


597 


ترجم: فاروق الحميد 


08 


إِنّه تمثال «فينوس» ربّة الجمال 

كان تحت فاعدته 

أحد المجانين: الذين اختاروا الجنون بإرادتهم 
سكير بتو الضحف. ف لللزك 

حين يحتلهم الندم والسأم 

كان قد ارتدى أزياء غريبة 


1 


ع 


وسوى شعره بطريقة أكثر غرابة 

بيئما كانت عيناه مغرورفتين بالدموع 
وهو ينظر الآلبة الحالدة... 

بكانع عيناة قد ناد اليماء: 

ّ «إِنّني الرجل الأخير 

والوحيد بين البشر 

الذي لا يملك الحبٌء ولا الصداقة 

إنني أدنى من الحيوان 2 هذه العواطف 
ومع هذا 

فَإِنّْني أنا الآخر 

خُلِتقت لكي أفهم» وأشعر بالجمال السرمدي 
آهء أيّتها الآلبة 

ارحمى أحزاني.. وجنوني)... 

ولكن «فيئنوس» القاسية القلب 

لم ترحم أحزانه.. وجنونه.. 

كك نب كار د 

بفيدا حيث لا أدري إلى أين 


ثلات قصائد ل شارل بودلير من ديوان (أحزان باريس) 


50 
هية الساحرات 


كان اجتماع كبير للساحرات 

كيما يباشرن بتوزيع الببات للمولودين الجدد 

والذين وصلوا الحياة منذ أربع وعشرين ساعة فقط! 
كن از لكك الأحواف القواعى ب :ذواك الكبينا :| لوعن 
أخوات القدرء 

كل أزلئك الأمياك القريبات السعادة ب والالم على السواء 
تضر متتييناك و ووضوح! 

بعضهنٌ كن متطبات: عابسات الوجوه 

بينما الأخريات: 

فقد كن مترفات بالابتهاج.. والسرور 

وحشَّى بالنسبة للعمر, 

فالسكى مين كا وقنان بوذا عضن 

بينما الأخريات 

فقن لتر هها تر ونكت كز لضي مدن الكذء !! 

حضر الآباء الذين يؤمنون بهؤلاء الساحرات 

كل وانف متهم يحم طفلة.. 

العطانا ةفاكل 

الصودف السين: 
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والظروف التي لا تقهر.. كانت تتراكم بالقرب من المحكمة 
وهنا كان هيوه كا ها 

فهو أن العطاء الذي يقدّم للصغير 

الى دواع طني ينا فقون 

بلسي قي ضري على اننم فين لم يكن قال ولك ين 
أو نقمة عليه أن يحملها على ظهره 

عبر حياته القادمة 

السناحجزاك السيحكينا مك : متفيات لكذر ة انين هاو 
لتممون اليطان لأطفاليه 

والعالم الوسيط بين الإنسان واللّه 

حضان افيف فلن : 

لقانون الرسين اترسيب 

وسلالاته التي لا تنتهي: الأيام» الساعات» الدقائق» الثواني! 
الساحرات 

كن مضطربات» مشْوّشات 

كال زرا قل التحقاء 

أو كالموظفين 

الذي كك تو قن اابمكشريهو ا فووكنيا مين نلف لمعاف 1 
وك يوم العيد الوطني 

اككنفوا اليم قل خلقوا أهفاء تاها عن قرو ضيوه امور كه 
اقفن انحن 


أنهو حكن ويكلون عقاوزت الشباعة الجر عق الحاتكل 


* بنك الاسعاف: مصرف للتسليف بفائدة بسيطة . خاص بالفقراء. 
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بنفاد صبرء 

كالقضاة على مقاعدهم منذ الصباح 
حالمين بالعودة إلى منازلبم.. حيث الطعام.. 
تم توزيع العطايا... 

حصل كل واحد على نصيبه الذي كتب له 
واحد حصل على تروة طائلة 

والآخر على حب الجمال 

بيئما ابن قلاع الحجارة 

الفقير المعدم 

مباكئ ال هر البانسة 

فق توج شناهرا دن اللحظة . 

نسيت أن أقول لكم 

أ القسهة تمكاذون مار شنةنين أخاد 
والجميع كان 00 

ايك الما حرات 

وهن يعتقدن أن عملهنٌ قد أنجز 

ولم يعد هناك ما يمنعهنٌ من العودة إلى منازلبن 
بعد أن وزعن كل هديّة لديهن 

ولم يتبق شيء البثّة... 

ة تلك اللحظة 

وض وجل يوا نقيظا: 

فتن | نكا كن بحسن 

01 


وأمسك بثوب الساحرة الح حانت فربه وصرح: 
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د سيّدتي, لمد دسيتمونى 

هتالف ايضن ظفرى الذى لم محصدل هلي تترين ١‏ 
صدمت الساحرة. واضطربت... 

ذاك لأنّه لم يتبقّ شيء للعطاء 

واللكزيا تك برها #اأمز ا ماد 

قانون معووة 

ونلكه تادر ها انسفوم نه هالم لاو انيت 

أعنى القانون الذي يجيز للساحرات 4 حالة كهذه 
أ ممتجق هد رة واكنة :و اهن حمظ: 

وهي حالة يسمونها: استثنائيّة»! 

أجابت الساحرة بثقة» ورباطة جأش: 

«أعطي لولدك.. أعطيه أن يعجب»! 

. ولكن «يعجب» : كيف... «يعجب).. لماذا؟ 

رده لكات المقيي. والقع كان باز تك مال »ريجا عم 
غير قادر على أن يرقى إلى منطق العبث! 


لني لأنفى تمتتة اليداحوة عاقمة م موخاهةم :وقن :داوف جاهيريها له 


وسارت نحو موكب صويحباتهاء وسألتهنٌ قائلة: 

. كيف وجدتنّ هذا الفرنسي المغرور 

الذي يريد فهم كل شيء وقد حصل لابنه على أفضل العطايا 
يتجرأ بعدها على السؤال ونقاش ما لا يناقش5! 


0 
0 


هذا الحب 


جاك بريفير 
ت. نبيل أبو صعب 


الواقس بهد 

هذا لحن 

الجميل هفل الصباء 
والعب ع فل الحامسن 
حينما يكون الطقس سيئا 
هذا الحب الحقيقي جدا 
هذ انف الحميل 


الستعيد 


- 
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العرع 

البازئ 

المرتجف خوفا كطفل 2# العتمة 
الراكق بحو مين عه ملل وول 
هادئ وسط الليل 

هذا الحب الذى كان يبعث 
الخوف عند الآخرين 

الذي كان يجعلهم يتكلمون 
الذي كان يجعلهم يشحبون 
هذا الحب المرصود 

لأننا كنا نرصده 

الحلارري الجررع اناي 
الحواز غليت النكي الى 
لأننا كنا 

نطارده»: نجرحه»؛ ندوسه 

هذا الحي وأاتكيلة 

الذي ما يزال حيا 


هذا الحب 


الفيجيك 

إنه حبي 

إنه ذلك الذي كان 

دائما ذلك الشىء الجديد 
الذي لغ يتغير 

الحقيقي جدا مثل نبتة 
والمرتجف مثل عصفور 
الدافئ والحيّ جد كما الصيف 
نستطيع نحن الاثنان 

أن نروح وأن نجيء 

نستطيع أن ننسى 

ومن ثم أن نعود للنوم 

أن نستيقظء أن نتألم 
ايع 

وأن نعود للنوم مجددا 

وأن نحلم بالموت 

وأن نسهرء ونبتسم ونضحك 
وأن نعود للشباب مرة أخرى 


وحبنا يظل هنا 
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نيوا مكل أغات 

حياً مثل الرغبة 

كنوه منت الذاك: 
القيها تل الكنة 

رقيقاً مثل الذكرى 

نازدا كالوجاة 

عيذ كداز 

ضعيفاً مثل طفل 

إنه ينظر إلينا مبتسما 
ويكلمنا دون أن يقول شيا 
وأنا أصغي مرتجفا 

وأصرح 

أصرخ لأجلك 

أصرخ لأجلي 

أبتهل إليك 

لأجلاك ولاجلى 

ولأجل كل أولئك الذين يحبون 
والذين أحبوا 


أجل إنى أضرع إليه 


هذا الحب 


لأجلك ولأجلي 

ولأجل الآخرين جميعا 
الذين لا أعرفهم 

هنا 

وهناك حيث سابقا كنت 
وهنا 
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أعطنا علامة حياة 
ومهما تأخر الوقت 
ل زاوية حطبة 

© غابة الذاكرة 


3 35 0+ | 


0 
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القصة 


كان رجل يغرس الاشجار 
حان حيونو .ءا ك: عون كاسوحة 
بائع الكتب 
فيتاالى مالكوف لوانتي القاء لا اشنا 3 غرين 


كنز أورينوكو 


مراحعة: توفيق الآسدي 


كان رجل يغرس الأشجار 


قفصة: جان جيونو 
ت. عبود كاسوحة " 


[ذانكان نكيم انها افيف على منافي اكه يعن 1 اتيك عدف أن 
يؤاتيك الحظ لمراقبة عمله طول سنين عديدة. ولثن كان ذلك العمل بعيداً عن 
روع الأنانيةم وكان الفحضي الوه :ذااسخا برلا متيل وكان أميرا مركو أن 
بعيد بعدا مطلقا 4 مسعاهء عن الرغبة 4 نيل مكافأة من نوع ماء وأنئه قد 
كرو فطيلا فز قلقم آتارا هى مل" التس والبصير» كازاريت ده اننا بعتن 
حيال طبع استثثنائيء لا يمكن للنسيان أن يطويه. 

كان ذلك وأنا أقوم بالتجوال: قبل ما يقرب من أربعين عاماء 2 مسيرة 
طويلة؛. فوق مرتفعات ليس من السائحين من يعرفها على الإطلاق2 # تلك 
المنطقة البعيدة من جبال الألب» والتي تمتد داخل مقاطعة البروفنس. 

تنك االتطفة وطن عافن اللتدرف وانوي الكترفى الخيرى الارسط التهدر 
دوو تع ونوج لمان التجرى الأعلى انون دروف وتفش ا له الشرة يول كردن 
فينيسان. وتشمل القسم الشمالي من مقاطعة الألب الدنياء وجنوبي دروم. 


3 
3 211:5 1©5) ]712121211 0111 110113113 ”بآ :21020) سوع ل 


* عبود كاسوحة: عضو اتحاد الكتاب العرب - مقرر جمعية الترجمة. توفي بتاريخ 2013/11/9. 
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أما يوم باشرت جولتي الطويلة 4 تلك المناطق المقفرة» فلم تكن الأراضي 
هنالك سوى مساحات بورء جرداء ورتيبة» يتراوح ارتفاعها ما بين ألف ومئتين 
وألف وثلاث مئّة متر عن سطح البحر. ولا ينمو فيها من شيء سوى الخزامى 
البرية. 

عبرت تلك المناطق من مداها الأوسعء وبعد مسيرة ثلاثة أيام وجدثني وقد 
تولتني خيبة لا مثيل لها. فنصبت خيمتي الصغيرة إلى جانب هيكل عظمي لقرية 
مهجورة. ونفد ما لدي من ماء منذ الأمسء فصار العثور على الماء لزاما علي. 
وجعلتني تلك البيوت الشبيهة 4 تجمعها بواحد من أعشاش الدبابير العتيقة: 
اكك رودويت العتوو هنا للك علو تو الو هد سا رمك نك هنا لك هي يفا لاا نهنا 
جافة. أما المنازل الخمسة أو الستة فهي بلا سقوفء وزادت الرياح والأمطار 2 
تعريتهاء فتراها تصطف بالقرب من الكنيسة الصغيرة وقبة الناقوس المنهارة: 
مثلما هي حال المنازل والكنائس ا القرى الحيّة» لكنّ كل أثر للحياة هنا قد 
توارى. 

وكان يوماً جميلا من أيام حزيران بشمسه الساطعة؛. لكن الريح تعصف 
بتلك الأراضي العالية التي لا حماية لباء عصفا بلا رحمة. وأمًا صفيرها ب 
هياكل المنازل الخاوية» فهو أشبه ما يكون بزمجرة وحشء جاء من ينغص عليه 
انهماكه بالتهام فريسته. 

وخيرك مرك والريع ةنا اام سن مسد مين عاك يه الساد من 
وليس ما يبث 3# الآمل بالعثور على ما أبل به ريقي. فالجفاف نفسه سائد *# كل 
مكان: والنباتات المتخشبة هي نفسها. وتراءى لي كأئي ألمح 2 البعيد خيالاً 
واقفاء عير وأسود اللون». فظننته جذع شجرة وحيدا . ومع ذلك فقد توجهت 
صوبه. إنه راع. وهنالك ما يقرب من ثلاثين خروفاً بالقرب منه» وقد ربضت 
تلتفكل اتفابمها عن الأوكن اللذهة: 

كببة ا فى ون قريقة الم اسجلعينى لحرو حظكين ا عنام شونيكنا دوي 
يواكب تموّجات البضبة. كان يمتح ماءه اللذيذ من بثر طبيعية عميقة جداء 
وقد أقام فوقها رافعة بداثية. 
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كان رجل يغرس الأشجار 


كان بولاف الروكل بعال قز النكازذى وتنك مال التيكديوه تكسن الله دهن 
بأنه واثق من نفسه وقانع بتلك الثقة. لقد كان حالة فريدة وغريبة 4 تلك 
المنطقة المحرومة من كل شيء. فهو لا يسكن كوخا بل منزلاً حقيقياً مشيّدا 
بالحجر. ويلااحظ المرء بوضوح كيف أنه جمع بعمله الشخصي, الأنقاض 
المتعترة الى وجدها نك الملكان.وكان سقف بيت مثيبا وكنيما. آمَا الريه الك 
تسفعه فتحدث فوق الآجر صوت الأمواج المتكسرة على شاطئ البحر. 

وكان منزله حسن الترتيب من داخلهء فالأواني مغسولة والآأرض جرى 
كنسها وتم تشحيم البندقية. ولاحظت حينئذ أنه قد حلق ذقنه حديثاء وأن 
كافة أزراره ثابتة وملابسه مكويّة بعناية» والرقع فيها غير ظاهرة: 

وجعلني أشاركه حساءه. وقد عرضت عليه علبة التبغ التي أحملهاء فقال 
لي إِنّْه لا يدحّن. أمّا كلبه؛ الصامت مثله؛ فهو يقظ ومتنبّه. 

لقد ارتأى على الفور أن أمضي الليلة هنالك. فأقرب قرية ما تزال على 
مسيرة نهار ونصف. زد أني أعرف حقٍ المعرفة طبع أهل القرى النادرة 4 تلك 
المنطقة. فهنالك أربع منها أو خمس متناثرة ومتباعدة فيما بينها على سفوح تلك 
الل تساف رسكل رجاف :من اتسهان السقوناة المضناء الواقمة عتي عراف 
الطرق المعبدة. ويقطنها الحطابون الدذين يصنعون الفحم الخشبى. وهىي أماكن 
يسوء العيش فيها. فالأسر المتسوره داخلها والمتراص بعضها على البعض الآخر 
وسط متاح ديد التسنوة؛.«صنيها وشخاء تفيش 2 سيخفط وأنانية .فا بيكة تفلت 
على نفسها. والتطلع غير المنطقي إلى الخروج من ذلك المكانء والرغبة الدائمة 
فيه يتجاوزان الحدود. 

وينقاق الونهال لفحم إلى المردة رك لأناهنا تيعد كم معدو كتمعدق الكساه 
القوية عن الصمود 4 وجه التنقل الدائم ما بين المعتم والمضيء. وتعتمل الضغائن 
يك تفوين التساء:فالند افد رواقع بف كل شىهم يدها من نيم الفتجم وحقى المقنادة 
على احتلال مقعد 4 الكنئيسة:» والصراع دائم وبلا هوادة» صراع بين الفضائل 
وتنازع بين الشرور. ثم يأتي عصف الرياح الذي لا يعرف الكللء ليزيد الطين بلة 
ومقس الا عضعاب ونا لل أورنة وهال ف ننها وو اللعددة مدن ده لاف الحتورةه وكا 
معظمها مكو قات . 
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وتوجه الراعي الذي لا يدخن فجاء بكيس صغير فأفرغ على المائدة كومة 
من البلوط. وشرع يتفحصها بكثير من التدقيق: واحدة فواحدة» ليفصل 
الصالحة عن الرديئة. وكنت أدخن غليوني. وعرضت عليه أن أساعده فقال إنه 
عمل يخصه. والواقع أني لم ألح» وأنا أرى مبلغ العناية التى يشّسم بها عمله. 
وتوقف الحديث بيننا عند ذلك الحد. أما وقد انتقى البلوطات الصالحة» فقد 
احد تكعه ا حون جور عاك شن عي حوا كر وو صل قر الخسان الصديره او 
المتشققة قليلاء لأنه كان يتفحصها بعناية كبيرة. وحين أنهى تعداد منّة بلوطة 
تامة» توقف عن العمل فتوجهنا إلى النوم. 

كانت صحبة ذلك الرجل تمنح النفس سكينة وقنينا لقه ف سيف الفن أن 
أمضى يوم راحة عنده. فوجد الأموطيفيا ٠‏ بل جعلني أشعر أنه ما من شيء 
يمكن أن يضيره. ولم تكن تلك الراحة ملزمة بالنسبة لي» لكنه أثار فضولي 
فصرت راغباً 4 معرفة المزيد عنه. وخرج بقطيعه إلى المرعي. لكنّه عمد قبل 
الخروج إلى غمر الكيس الذي وضع فيه البلوطات المنتقاة ليلة الأمس ب سطل 
من الماء. 

ولاحظت أنه حمل دل من العصا 0 220 بشخن ضام وطوله فرابة 
مترونصف. فتظاهرت بمن يتجوّل طلباً للراحة وسلكت دربا يوازي دربه. كان 
مرعى مواشيه أب أسفل واد. فأوكل كلبه بحماية القطيع الصغير وصعد إلى 
المكان الذي كنت فيه. الت ل هدي لصوي لكن الأمر ليس 
كذلك: لقد دعاني لمرافقته ما لم يكن لدي ما أقوم به. وقصد مكانا يبعد 
قرابة مئتي متر نحو الأعلى. 

أما وقد بلغ المكان المقصودء فصار يغرز القضيب الحديدي 2 الأرض. 
فيحدث ثقباً يُدخْل فيه بلوطة» ثم يقوم بردمه. إِنه يقوم بغرس البلوط. فسألته إن 
كانت الأرض ملكا له فأجاب بالنفي. وهل يعرف من يملكها؟ فقال إنه لا 
يعرف. إنه يفترض أنها أملاك عامة. وقد تكون لأناس ما عادوا يعبؤون بها. ولم 
يكن من ناحيته حريصاً على معرفة أصحاب الأرض. ولقد غرس مئّة بلوطة 
بعناية قائفة. 
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وعاد من بعد تناول الغداء إلى فرز بلوطات أخرى واصطفائها من جديد. 
ويبدو أن أسئلتي تميزت بالإلحاح» ما دام قد رد عليها. إنه يقوم منذ ثلاثة أعوام 
وكوون انسار دق ذلك المكان الممرول :شه قربي حتن اروف له افسقريس 
عو اللقة | مغرو الغا وهم يفن انتصح هذى الالافك عشوي سس قروو لك 
بسبب القوارض» وبكل ما يصعب تفاديه من تدابير العناية الإلبية. فتبقى هنالك 
مره لاسنو لاسموف تتبو ‏ 3 للف االتكان الو كان هاون فيه بضس: 

وهنا فكرت 2# أن أعرف كم يبلغ ذلك الرجل من العمر. وكان على ما 
عدو فا اندي لقال تي لدف الساضينة والكتمسوق» واتمية إبازيا ربيوفييية. 
وكانك لدمهامزرهة أياة كان عيه 3 البموون وها تن مدالاك عدا تمي 
لكنه فقد ابنه الوحيد ثم زوجته. فآثر العزلة حيث طاب له العيش بهدوء مع 
تدا جوركايه ور اي | قللكه] لتكلفة جاككة القلة ]لاتحاني وا ضباك تقر روطن 
ذلك التقصن» :ما داه لسن هتالف :ها تند ليه وفنة: 

أما وأنى كنت آنذاك أعيش حياة عزلة» على الرغم من صغر سنّىء فقد 
كنت أدري كيف ألامس ملامسة رقيقة» نفوس محبي العزلة. لكني وقعت 2 
خظاءقت كا ن ,صقر ست مرغي الحديد اعلنى تاختل اليتق ل الطلافا من 
ذاتى ومن نوع من السعي إلى السعادة. فقلت له إن تلك الالاف العشرة من 
السنديانات ستكون رائعة بعد ثلاثين عاما. فأجابني ببساطة: إنّ الله إذا ما 
متعية: | لمكن ]الطلو ل ذا لمبميكون قازر ربا اف لاكتين سطقة وميا تسمل م انه 
الآلاف العشرة نقطة 2 بحر. 

هذا وقد بدأ من ناحية أخرى؛. يفكر أ إنتاج شجر الزان» وكان لديه 
بجوار بيته مشتل لشجيرات الزان. وهى ذات جمال أخاذ بعد أن حماها من خرافه 
بإفامة سور شبكي من حولبا. وكان يفكر أيضأ 4 غرس أشجار البتولا 2 
أعفناق اتوادق بيك قال لى إن الاك رطاوية راقدة على عجق مضع قار تنك 
السيطاع. 


فدك القن قفا رقنا 
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وبعد ذلك بعام» نشبت حرب 1914 التى جرى فيها تجنيدي لخمس سنين. 
وها كان مومه واس شن كتوق المشاة ]ن شيك انا يها د الاشتعا ري وافول الح 
إن قلف اللسالة تم تنقال 3 نقمي كلق اقشرتواءشينا أقريه إلى الفبيث اوس 
الطلوابيع موكيا 

وخرجت من الحرب أحمل علاوة تجنيد ضثئيلة» لكن تصحبها رغبة كبرى 
ل أن استنشق البواء الطلق. فوجدتني أسلك دروب تلك المناطق المقفرة دون 
تككر صم ا وانتكاء الهو القدوح 

ولم يطرأ على المنطقة أي تغيير. بيد أنى لمحت 2# البعيد» فيما وراء القرية: 
توها مسن كناب رمتادى» هو ايه شاط ينظلى اكرتشعاكرفمية الأمسن عدت 
لأفكر # ذلك الراعي غارس الأشجار. وقلت 2 نفسي: 'إِنّ عشرة آلاف سنديانة 
اتنظى مساح وايعة حنا ” 


ولمد شهدت طول خمس سنين» موت العديد من الناسء» مما جعلني لا 
افع نكهرا موت ايازكا زيوفيية: سينا أن امن العشرين» يمعي الرسال 
الذين بلغوا الخمسين شيوخاء لم يعد لديهم من عمل سوى أن يموتوا. لكنّه لم 
يمت. بل كان قوياً ونضراً. ولقد غيّر مهنته. فلم يبِقَ لديه سوى أربع نعاج. لكن 
لديه بالمقابل قرابة مئة من خلايا النحل. وقد تخلص من خرافه التي كانت تتهدد 
غراسه بالبلاك. ذلك أنه كما قال لي (ولقد تثبت من قوله): لم يعبأ بالحرب 
مطلقا. فواصل غرس الأشجار بكل طمأنينة. 

كانت سنديانات 1910 قد بلغت آنذاك عامها العاشر فصارت أطول مني 
ومنه. ووجدتني أفقد القدرة على الكلام فقا ا كا ماد 3 كصاذب:: كقد 
أمضينا النهار بطوله نتجول 4 غابته. وكانت تمتد» بثلاثة أقسام» على أحد 
عشر كيلومتراً طولاً وثلاثة كيلومترات 4 أقصى عرض لبا. وحين نفكر 2 أنَّ 
الكل قد خرج من بين يدي ذلك الرجل وروحه - وبدون وسائل تقنية- ندرك 
أنّ البشر قادرون على القيام بأعمال مجديةء كما الخالق» وي ميادين أخرى 
غير البدم والتخريب. 
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وقد قام بتنفيذ فكرته؛: فأشجار الزان التي تصل حتى كتفي» وتنبسط 
على مدى النظرء تشهد على ذلك. وصارت السنديانات متينة وراسخة فتجاوزت 
المرحلة التى كانت فيها تحت رحمة القوارض. أما إذا شاءت العناية الإلبية 
نفسهاء تدمير ذلك العمل الذي جرى إبداعه»ء فعليها بعد اليوم اللجوء إلى 
الأعاصير. ودلني على أيكات البتولا الرائعة التي بلغت الخامسة من العمرء فقد 
غرسها سنة 1915» أيام كنت أنا أحارب 4# فيردان. ولقد جعلها تحتل كل 
المنخفضات التى يخمن بحقء, أن الرطوبة فيها تكاد تلامس سطح الأرض. فهي 
ندية كالمراهقين وملآى بالعزيمة. 

كانت عملية الخلق تلك تتخذ شكل سلسلة. ولم يكن ليعبأ بذلك» فهو 
يواصل مهمته البسيطة بكل عناد. أما لدى النزول عبر القرية» فقد لاحظت الماء 
يترقرق من سواقي. كانت دوماً جافة» وفقا لما تعيه ذاكرة الناس. وتلك كانت 
ألظه عفلية ود عمل عدر لى أن آزاها::فتلك السوافى: التحافة بكانع تسيل ماء ف 
أزمنة غابرة. وبعض تلك القرى الكثيبة التي أتيت على ذكرها #4 بداية 
حكايتي؛: قد شيدت فوق مواقع قرى قديمة من أيام الغال والرومان» وبقيت 
آثارها التي تولى العلماء التنقيب فيهاء فعثروا على صئارات لصيد السمكء: بذ 
أساكن ياتا مرقيين يها القيرن المشرين» على حلب سنن الناء الدونا 
بالصهاريج. 

ومتكرت الوك اظيا يعسن العاون كاك تيبي مما سيان الام 
شجيرات الصفصاف والقصبء وانبسطت المراعي وتفتحت الأزهار. وكلها من 
السات لي 

لكنّ التحوّل كان يجري بطيئا حتى ليدخل 2# العادة من غير أن يثير 
وف اننا نوا لقنا عسو انعدو ون تتاف الخاطق انمز كا سيا وزاك اراي اد 
الخنازير البرية» فقد تثيتوا من ذلك الفيض 3 الأشجار الصغيرة. لكنهم نسبوه 
إلى أساليب المكر الطبيعية الكامنة ث2 الأرض. لذا لم يقم أحد بالمسْ بعمل 
ذلك الرجل. ولو شك من أحد بأمره لقاموا بمعاكسته. فهو ب مأمن من كل 
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ريب. ومن عساه يخمن:. 4# القرى أو الإدارات» مثل ذلك السخاء الرائع والتصميم 
عليه؟ 

وضدها من هاه 1930 الم أقوان هاما واعدا كن القماء يزمارة انازيان موكية: 
ولم أره يوما يتراخى أو يرتاب. ومع ذلك فهات من يعلم إن كانت السماء تدفع به 
إلى أمام! فأنا لم أقم بإحصاء إخفاقاته. وللمرء أن يتخيل مع ذلكء أنه لا بد 
تتحقيق :فتل:ذلك التساع فين التددب على الكفيو فق العكر دولا بسن الكم ]ا 
كدر لققوطةو محف سعيل :الوهدر ل نالع سن للق الموض لفن كن :هافن 
يحاله 4 غرس أكثر من عشرة آلاف من غراس اليتولا. وقد ماتت كلها. أما 23 
الغاء:الذق كلام فكرك البعولا جانيا لتكومن اللزان التق حقى جياه كدو من 
السنديان نفسه. 

وليس لنا أن ننسى. كي نأخذ فكرة قريبة من الواقع عن ذلك الطبع 
الاستثنائي»: أنه كان يمارس نشاطه وسط عزلة تامة. بل هي تامة إلى حد أنه 
ل أواخر حياته. فقد عادة الكلام. وربما لم يعد يرى لبا من ضرورة. 

واليتفل عاك 1933 اكقصافضيا كييرا بف التابا كم حاون 1 اكوا وفةمرلا. 
وقد أبلغه ذلك الموظف الكبير رسميا بضرورة التقيد بعدم إشعال نار # العراء. 
خوفاً من أن يعرّض للخطر نمو تلك الغابة الطبيعية. فهي المرة الأولى التي يُشاهّد 
قيها» :وكقا لقو ذنك اللوظف اللساذئع» تمر غات نوا تقاف . عت كان سسريها 
يتوجّه آنذاك؛ لمواصلة الغرس على بعد اثني عشر كيلومترا من بيته. وارتأى: 2 
ندل ا دودو على تلن تعدا وا لذهاب والإياي:ت- الف ارفاسم هن الشاهية 
والسبعين- بناء كوخ حجري ب موفع الغرس. وذلك ما قام بإنجازه ‏ العام 
الا 

وجاء وفد رسميء. عام 1935» ليتفحص "الغابة الطبيعية". فكان من بين 
اهن نخسي مكبور تج سوسة لياو اتعاناكي رون تضوف لزان ههه تين 
التقنيين. وتداولوا كلاما كثيراً بلا طائل. فقرّروا القيام بشيء ماء لكنهم 
لحسن الحظء لم يقوموا بشيء» إلا الشيء الوحيد النافع: وضع الغابة تحت 
إشراف الدولة وحظر القيام بصنع الفحم فيها. إذ لم يكن بوسعهم النأي 
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والقمهه عرهالاكببا دن يحفال تف الأفسانللةةة انض عالق ممسحاريل هارينية 
وتيا ف لاغ اج على اننا ننه لش 

وكان لي صديق من ضباط شؤون الغابات ضمن أعضاء الوفد. فأطلعثه 
عل لسر بو شمن نتف بعد ذلك بأسبوع: لل وف ري نيبتكت 
بالعمل» على بعد عشرين كيلومترا من المكان الذي زارته لجنة التفتيش. 

ولم يكن ضابط شؤون الغابات هذا صديقاً لي بلا طائل. فهو يقدّر 
الأشياء حق قدرها. وقدمت لصديقنا بضع بيضات جثته بها. فتقاسمنا فطورنا 
نحن الثلاثة» ثم أمضينا ساعات ونحن نتأمل المشهد صامتين. 

كان الجانب الذي قدمنا منه مغطى بأشجار يتراوح ارتفاعها ما بين ستة 
وفع اتناو نوم كرك فتن اطق فا 3] 19 كان هاه ممه .إن 
العمل البادئ والمنتظم» وهواء الأعالي المنعش, والتقشفء وصفاء الروح على 
وجه الحخصوص» قد وهيت ذلك العجوز صحة شيه مهيبية. لعد كاوو انهدا من 
رياضيي اللّه. وتساءلت كم من البكتارات سوف يقوم بإكسائها بالأشجار. 

وقبل الانصرافء: أشار صديقي بإيجاز إلى بعض الأمور الجوهرية التي 
وو" الترية هنا ملا وا كته ود كتير .نو السسم كها فال" إن ذلك 
الرجل الطيب يعرف 4# هذا الأمررأكثر مني" ويبدو أن الفكرة ازدادت 
اككيا لا بك ذه ها شرافم فول نعل سيو داه تقوييا >" | لهمدرظ: كدر من 
الجميع. ولقد عثر على وسيلة ممتازة لتحقيق السعادة! 

ولم تتحقق بفضل ذلك الضابط حماية الغابة فقطء وإثما سعادة ذلك الرجل 
أيضا. فقد عيّن ثلاثة من حرس الغابات ليتولوا تلك الحماية. وملأ نفوسهم 
بالرهبة مما جعلهم يصمون آذانهم عن كافة المغريات التى يمكن للحطابين أن 
يعرضوها عليهم. 

ولم يتعرض العمل لخطر حقيقى إلا أثناء حرب عام 1939. فالسيارات التى 
فوووا كذ على الخازوكون: خجلت النناحة: | ن النناة حكييرة فيو ف هولبات 
القطلم ممتزياناظك هاه :1910 لمكن نلك الأعماء كانت عيددة مهدا فن كات 
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شبكات الطرق مما جعل العملية خاسرة من الناحية المالية. فجرى التخلي عنها. 
ولم يشهد الراعغى شونا اكيعر برضل عله على بعد ثلاثين كيلومتراً من 
هنالك. بكل سكينة وسلام: متجاهلاً حرب 1939 كما تجاهل من قبل 
حرب 1914. 

ولقد رأيت إيلزيار بوفييه لآخر مرة 4 حزيران 1945. وكان حينها قد بلغ 
اللسنائهة و الكفنا نو قب تكس" اووس الققويهرة كوينه ‏ نكين نانك ال رن علي 
الرغم من الخراب الذي حل بالبلاد جراء الحرب» باص يقوم بالخدمة ما بين 
واف رامن والجيل وو ضعت على هادق واضظه التكل السريعة ولك واف أي 
لم أعد قادرأ على التعرّف على أمكنة جولاتي القديمة . فبدا لي أيضا أن خط 
السير جعلني أمر ي أماكن جديدة. وكنت بحاجة لاسم قرية لأستنتج أني 
كنت حقا 2 تلك المنطقة التي عرفتها فيما مضى مخربة ومنكوبة. ونزلنا من 
الباص 2 فيرغون. 

كان يقيم عام 1913: 2 تلك الضيعة المولفة من عغشرة أواثتى عشر منزلا: 
ثلاثة أشخاص فقط. وكانوا متوحشين» فيكره الكدافم الآخرء ويعيشون على 
اتصيون نتحسء القيزاك مكارو ا لهو ما قرب حسندنا ووففيا لا سنن فيل 
التاريخ. فهم وسط شرط ميئوس منه. ولا يبقى عليهم سوى انتظار الموت: إنئه 
وضع لا يعد الع #اللفظاكل كد ا' 

لكنّ كلّ شيء قد تغيّر. بما 4 ذلك البواء نفسه. فبدلاً من عصفات الريح 
الجافة والعنيفة التى استقبلتني فيما مضىء يهب الآن نسيم عليل محمل بالروائح 
العطرة. وهنالك صوت أشبه بخرير ماء قادم من الأعالي: إِنه صوت الريح بذ 
الغاباك: آم اتشيئ الأككر إكازة للدهفة الخيراء :فهو بتساعئ لصوت الماء 
المنسكب 2# أحد الأحواض. رأيت أنها عين ماء»ء وأنها غزيرة» لكن ما أثر 2 
نفسي أكثرء أنهم قد غرسوا بالقرب منها زيزفونة يمكن أن يكون عمرها 
أربعة أعوامء فهي تبدو راسخة» وإنها لرمز إلى انبعاث حياة جديدة» بلا منازع. 

وكانت فيرغون: من ناحية أخرىء, تحمل آثار عمل يمثّل الأملٌّ ضرورة 
لمباشرته. فالأمل إذن قد عاد. لقد قاموا باكتساح الخرائبء فهدموا بقايا 
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الجدران المتداعية وأعادوا بناء خمسة منازل. وبلغ عدد سكان الضيعة ثمادية 
وعلقتوين لقتنا بينهم أربعة ممن تزوجوا حديثاً. وكانت المنازل الجديدة بطينتها 
يثة العهدء محاطة بحدائق خضار وفاكهة:» تنمو فيها - باختلاط وعلى 
أنساق- الخضار والآزهارء من الملفوف إلى الوردء ومن الكراث إلى أنف 
الفعل وين النكوضيى: الوشكائق الضهان لمم ضار كذ تروق المره الافاف: 
وانطلاقا من هنالك» سلكت درب ماشيا. فالحرب التي خرجنا منها لتونا 
مودي كدت اتحياة تفنما كاهر + الك لها زد ااسحى خارهه لقي فانا ار 
على سفوح الجبل المنخفضة حقول الشهير والجودار المخضوضرة. وترعرعت 2 
أعماق الوديان الضيقة: الأعشاب # المراعي. 


ولم نكن بحاجة لأكثر من الأعوام الثمانية التي تفصلنا عن تلك الفترة 
لتعود اللأكلقة كايا كارن مع وهيها زغيدا . فقد قامت الآن مكان الخرائب 
التى شاهدتها سنة 1913»: مزارع نظيفة؛. حسنة الإكساءء تنم على حياة سعيدة 
ومريحة. وصارت مياه الأمطار والثلوج» وقد قامت الغابات باحتجازهاء تغذي 
الينابيع القديمة» التي عادت لتتدفق من جديد. وتمّ جر المياه 4 أقنية. فالأحواض 
تفيض إلى جانب كل مزرعة؛ وسط أيكات القيقبء فتغمر المياه بُسطا من 
النعناع الندي. وعاد العمران إلى القرى شيئا فشيئا. وجاء سكان من السهول 
حيث الأراضي تباع غالياء ليستقروا 3 المنطقة» بعد أن جلبوا معهم الفثوة 
والتقوركة :ووو اللقاهره رفاتت تصادقن على التدزوب روجالا ونساء فلوية تظامر 
سوق لقنن ينه .و صني" وناك اليكعادوا اتخحك قوسن الاندكفا نات لوقي 
وإذانها ١‏ حضحنا السنكان الغدافى الذيوما عاذ من اح يسرفيه ف منت انرا روا 
يعيشون عيشة راغدةء وأضفنا إليهم القادمين الجددء فإن أكثر من عشرة آلاف 
شخص مدينون بسعادتهم لإيلزيار بوفييه. 

وحين أتفكر 2 أنّ رجلا واحداء فد استطاع. وهو مقتصر على مصادره 
الروحية والجسدية البسيطة؛ أن يُخرج من القفار هذه المنطقة المزدهرة؛ أجدء 
رغم كل شيء: أن الشرط الإنساني مدهش ورائع. أما حين أقوم بتعداد كل ما 
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تطلبه ذلك من ثبات 4 عظمة النفس واستبسال 4# السخاء لبلوغ تلك النتيجة: 
فالحدت وسيظ عبرفاق لمن جدود خيال ذلك الشلت الشيع الذى عرف وهو 
بعيد عن التعليم كيف يمضى حتى النهاية بذلك العمل الخلاق» والجدير 
بالخالق. 

وكا رشعل اتحيناة ده متصيمتر اللزها وكرقيوه :فاسافا ع العلساء ادك دهان 
57 نف الكو مها نع وانوة. 


0 
0 
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قصة: فيتالي مالكوف" 
ترجمة: عياد عيد 





(تحفك العيوه الثقيلة نيطلء نف الينام الوقادية عانمة القمعس من اده 
المديئة بالدفء والنور. راحت برك الطين تطلق الفقاعات على الأرصفة: واختبأ 
الناس من مطر الخريف الوفح, واستتروا تحت وافيات الأكشاك والمحللات 
الآأقرب؛, وبدأوا يتقافزون باتجاه أي باب مشرع. 

وضع أندريه الأريكة عند المدخل إلى محله «بائع الكتب المستعملة)» 
مباصرة ‏ وراح برقي ما وخرى كرالك وص تن اهاج 8 يمككن تمعيره ركان 
السوارو ا كناد تتكنم لم ينا ' أن كلق لانت بعد ها لدافه على تعدو ها ووهه ني 
عالمين مختلفين. أحد هذين العالمين خارجيّ وعادي ومتعب بخراقته؛ أما الثاني 
فساحر ومدهمش ا إنه عالم الكتب الموضوعة على رفوف محله 5 
الخاص» وكان هذا الثاني مفهوماً وأقرب بكثير من الأول المسيّر بقوانين غير 
مكتملة وحتى مشوهة. 


' فيتالي أوليغوفيتش مالكوف - ولد عام 1972 42 مدينة أرتيوموفسك 4# منطقة دونسكايا. أنهى 
أكاديمية المساحة الحكومية السيبيرية » وخدم 5 هاما :ف الكاريئة الجناكت: لتقي ب اشيم 
متقاعد #2 القوى الداخلية. نشر العديد من الآأعمال 2# مجلة «ناش سوفريمينيك» (معاصرنا) 
و«رومان - جورنال القرن الحادي والعشرون» (مجلة الرواية) و«بوديوم» (النهوض) وغيرها. يعيش 2 
مدينة بيلغورود. 
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بنى أندريه عالمه منذ سنوات كثيرة: وسار نحوه على طريق غير سهلة 
قادته مرة إلى الخدمة # سلك الشرطة. لكنه تبين فجأة أن الشرطة ليسوا فقط 
50 أنموذجيين لظام ومدافعين عن المواطنين المنصاعين للقوانين. تببن أنه 
ثمة وجه معاكس أيضا للعملةء وهو بشع إلى أقصى حد - القذارة والخسة 
والحسويياك ب والرشى رامل الشسية اذى لل يلثنى خودن ا وله شمكووان واتفداة 
أي أفق. لم ينسجم ذلك كله على الإطلاق مع العالم الذي بناه. وغادر أندريه 
(الذواقن ملا اي اطع ستطلها يق وجل ف التحياة مسحفوظة والمكامرة: 

وها هو ذا يجد ندفسه» بعد الكثر من المصائب2. 2 نصف فقيو صغير 
أجرته إياه بسعر زهيد إحدى مكتبات المدينة مع ما يقارب المائتي كتاب من 
الكني» القيرقه تكن نهنا هاه لكين بكي الأنمين كقاما + الى سناد 
«بائع الكتب المستعملة». وكان لدى أندريه من الأسباب ما يكفيه ليفتخر 
نهاذ! العاتي حضيت: لقم وهو تعدو ١‏ هنا كان مكل مشعتدت :وكام ,كول عق اذ 
كك كور امف ونا هافق الستسيوة: 

أحبّ تمسيد الكتب بيديه وتَتَشّق رائحتها ووَضْعٌ خده عليها. كان ثمة 2 
ذلك كله شيء ما حميمي يفوق ما هو طبيعي» شيء ليس 4# متناول الإدراك 
البشري من أي نوع كان. لقد قرأ الغالبية العظمى من هذه الكتبء. وحفظ 
بعضهاء الأحب إليه» عن ظهر قلب تقريباً. يفرح لكل كتاب جيد يأتي به 
مالكه الأخرق الذي قرر فجأة لبذا السبب أو ذاك أن يفارق رفيق حياته الو#. لا 
يستطيع الكتاب أن يخون الإنسان» لكن الإنسان غالبا ما يخون الكتاب. 
يخونه» ومن غير حتى أن يفكر بهذا «الأمر التافه)... 

غن أ لقره نكس إل نقد ها تق نا دي قط مضلة كن كنا 
تقريبا يحملوبه إليه يجد مع الوقت مالكا جديداً وصديقا جديدا ممن يحتاج 
إليه فعلاً. 

يتحدث أحياناً بصوت مسموع وهو ينظر إلى الرفوف ساهماً: - مسكينة 
ألكيا الكدن نكر اديه ل ماشري: 

وضع أندريه 2 أبعد ركن من محله 5 خشبيا 2 ومنضدة 
صحفء وغالبا ما كان يقضي الليل هنا وهو يعيد بسرور فراءة كتاب من 
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كو :| لحف قم نق ملق وو أن كوا اللتل مكلو لصوا فوفك متشهلا لقهنه الشنا 
الثقيل أو القهوة من الحافظة»: وأحيانا كان يسمح لنفسه بتناول ما هو أشد 


2 


تأثيرا. 

المكان #ش عالم «بائع الكتب المستعملة)» آنس وأهداً بكثير من المنزل» 
الذي كانت تنهال فيه على أندريه دائما الطلقات من «المدفعية ثنائية السبطانة) 
- زوجته وابنته الراشدة تقريباً: «الأفضل لك أن تلتحق بورشة بناء! يعطون هناك 
قوذ على الأقز اها أنه ساس كالا حمق ع حك ف الحقيرق. الى بكر نين 
كينا انك لكان بالأنكان دوم زلف حدس لذ شم سرف الك 
الكاسدة... من يحتاج الآن إلى كتبتك السوفييت؟ كلاسيكيو الواقعية 
الاشتراكية!.. من يقرأ لبم الآن؟ أي أحمق سوف يدفع ثمنها؟ ألا تفكر بأن 
فتك كزوج فريبا9 ليس لدينا اتقود عقى.من أجل الفرسن! إن الم تنكام عن 
غيره..) 

ااسنانقة" الأنها بتاك زا كما إحساناك مول «ودقيفة. ,كان مسن كان زوق 
حك د بها فون المرا نيه هذا ابحدل الأغن ازا كرف اكه ان دريب إن 
التعافكة وله يكن لويد ها سد تكاليته الدراسة :. 


ع 3 


- عافاك اللّه... 
لم يلحظ أندريه كيف دخلت الفتاة محله» ولذلك انتفض حين سمع 
صوتها. ها هي تعود مرة أخرى! ومن جديد 4# نظرتها شيء ما لا يمكن 


يه 


بر 
- كيف الحياةة - حاول أن يخفي الاضطراب الذي استولى عليه وأن 
يغمز لبا غمزة خالية من البموم قدر المستطاع. 
جذبت الفتاة كتفيها وابتسمت. ترامى شعرها الأشقر الغامق على 
مككفوها كينها انو جا حرة. فاحت منها رائحة زكية من عطر أزهار المروج: 
وملآأت المكان كله. 
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قالت مرتبكة: ‏ لدي اليوم مساءً ما يكفي من وقت الفراغ. ألا تريد... 
أن نتنزه؟ 

تسمرت الفتاة منتظرة الجواب بيتوتر. شعر بهذا التوتر بحاسته السادسة 
فارتبك هو نفسه. 

«يا إلبي» ما حاجتك إلي؟ لم تبلغي بعد العشرين من العمر على الأرجح, 
آمنا أن “فتجنا وت الحاممنة والتالانتق أ صنت ان ذلك أن تياك أنيقة». هنذا مناه أن 
الستميل هر تام م 

خطرت له هذه الأفكار بإلحاح؛ ركد اوددر سي كت 
أمستر ميا بعشرة أعوام. لكن... لا. لا د يستحق الآمر اقتحام حياتها كي لا 
يخلف فيها أي نوع من أنواع الدمار. 

- اعذرينيء: فأنا مشغول اليوم. الآمور ليست على ما يرام. 

أشاح أندريه بوجهه كى لاا يكشف عن كذبه: متظاهرا بأنه يرتب 
الكتب على الرف. 

تمتمت باستعجال: - ماذا تقول! أنت من يجب أن يعدرني. إنني أبدو لك 
غبية على الأرجح... 

فنظلقا:.# ,حاول انذوية آن ينسم لكنة ينا نقهتتها بعكن الشى». 

أشار للفتاة باتجاه الرف كي يغير الموضوع. 

م اانظوف إن هناد حايق مها بالأهمن اتجديذا خالة مشاكي: :. .يورق 
كازاكوفء: أندريه بلاتونوف»: باوستوفسكيء بريشيفين» يوري تريفونوف, 
يفغيني زامياتين. يمكن القول مكتبة كاملة لأفضل الكتاب السوفييت. 
أتعيحاف مقدة بن تدتقرا نما هذه بووانائف وقفيصن بممنا 4 ها قر كن وكات 
«الوردة الذهبية» لباوستوفسكي؟ 

- كلاء - اقتربت الفتاة منه وهي تتمعن 2 الكتب. 

وقفت الآن قريبة عدا منه. تكاد تلامس كتفه: فشعر أندريه كيف 
أسكره كرما دنه كيهو انز انيه فليات” 
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خطرت له فكرة طائشة: «آلا أتمشى # المدينة معها مساء على الرغم من 
كل شىء؟) لكنه طرد الفكرة 2# الحال. 
العامة" اموه أخرى ١!‏ ل ينتهى هذا بهاية حسينة 2 جميع الأحوال. 


ممعارة شاياً الآألم والحزن» وانهيار مثّل الحياة. ل« أريد أن أكون سيبا 
ف ذنك. إلا أنا...» 





سمع صوت أنفاسهاء وانتشى برائحة عطرهاء وتمنى الآن شيئا واحدا 
ككلم عن أ اننا سرون نيد ته روعي ها حرف ون نه وما رد 

كوه مهيا قن تخضوق كياد ككينا حون 4ه :دمدف تقا ونيا على 
هذا النحو. يبدو لي أنك تتمتع تع بدائمة قنية. 

تنهد أندريه: - أظن أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لدي. 

نرت الفكاة إلية نظوة لوم اذا سكل مكواة انث اسان جيه دا 
هل هذا قليل؟ ‏ زماننا الذي يسعي فيه الجميع بجنون وراء النقود والثروة لم يبق 
من أمثالك أحد ته ري . نسي الجميع عن أنه ثمة ما هو أثمن وأكثر خلودا من 
«الدولارات» و«المرسيديسات» . أما الثروة فليست سوى ديكور مسرحى بديء : 
وليست أكثر من ذلك... 

صمتت وقد تواتر تنفسها بسبب من الاضطرابء أما أندريه فراح ينظر 
بيلادة إلى صدرها ع ور هال تحت بلوزتها الرفيقة وما عاد يلحظ أي شىء 


من حوله. 
ومع دذل”ك أجبر نفسه على انتزاع نظره عن صدر الفتاة فرأى عينيها 
العسليتين المضيئتين. 


- يا للأسفء لزوجتي وابنتي رأي مغاير. ما تحتاجان إليه تحديداً هو 
الثروة ولا شىء آخر. 

الفته ها نال أن الحملة كن اتزذوك 'قاغين كلها تماما لضن تخلة لهذا : 
حانت قد انطفأت. 


«يا لى من أحمق! لماذا كان على أن أتفوه يذلك5) 
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وحفة: نف الكوين: فوط ةا ين العكقي روهوت ١‏ النقوى مقي 
بنظرها جانباً وكأنها تشعر بالخجل من تسديد ثمن الكتب. 

خباً أندريه يديه خلف ظهره على نحو استعراضي: - لا لزوم لذلك. عديها 
هديتى إليك. 

قانض يحون قافنة .انلك متك | قاد هذا ترننات. 

- أي بزنس هذا! هل أشبه رجل الأعمال؟ 

ى لوال تتويم لماعي لقنو لهل لأطلاف: 

أمسك أندريه يدها يحدر. 

- اسمعيء يبدو لي أنك تجعلين مني مثالياً إلى حد مفرط. لكنني إنسان 
عاذي تمان وسنتال يكومة بين الشاكل العيضية والتاعية الأبيرية إنفوي فافيل 
نما ظلة» ول اجن النشيى كان بك هذه الحياة القذرة :ادوم هذا الناين من 
أمثالي سينقرضون مع الزمن» لأن البلاد تحتاج إلى أناس مختلفين -- وقحين وغير 
مبدثيين» وفادرين على فعل أي شيء من أجل الوصول إلى أهدافهم. أما نحن - 
قلسنا سوى مخلفات يائسة من مخلفات الاشتراكية. ممن أامنوا بسداجة 
بالمستقبل المضيء. إننا نفايات» حثالة... 

صاحت الفتاة بيأس مخيف: - كف عن ذلك! - واندفعت نحو المخرج. 

- انتظري١! ‏ حاول أندريه اللحاق بها ليعتذر عن كبوته وليبداً الحديث 
كله من جديد. لكنه أدرك فجأة أنه لا يريد أن تفارقه الآن هذه الفتاة اللطيفة»؛ 
تسروف قلن :هذا لجو عي الادتقه 

- أنا أحمق! لا تستمعى إلى... 

قالت وهي تجهش بعد أن وصلت إلى المدخل: - إلى اللقاء. - وانطلقت 
ميقي #يخظوا كينيوه ةوه شرع يكبي بعذانها على يأذظ الرصيس»: 

كله انها شرهت سكى» وشهن اندرية «الحجل أنه انهال مما كه 
على رأس إنسان ريما جاء إليه ليجد لنفسه العزاء لديه. 

«لكننى لا أعرف اسمها حتى الآن...» 


128 


بانع الكتب 


نظر بحزن ش إثر الفتاة إلى أن اختفت بين الناس المستعجلين. أخرج من 
خصه سقرقة اسيك القتدية علية سرافاويوا ته يها ون اكد واه :ذا نيل 
القمافة من يكير | ايكون تجسيرها م وغاء ال عله نصف العهه يك لاله أن توقرا 
غرينا مضني قو كايند العلل وكاق اكب ركاي] كانت تمان الأراضة: 
ريما راحت تتهامس فيما بينها على نحو غير مسموع. 

د مكيف فاق العامة حك اوور ل 0 

راع اندوية. يستحطن. كرفا : الرقوفه العامة كن الحكدب: الماك : 
المكوين وها فخليع كه ذه على حيتي 


يك ين 


كانم مراف اتناس التدويزة إن :لحل مدقي وانى الأتورعة كانت ها 
كان المشترون غير عاديين وغير متشابهين إلى حد أنه لم يستطع أن يتمالك نفسه 
وكا كني .ما رديه فق الدومياكم لكل قله ملعوظا نه هن الكاين: كير 
الناقييق: والتسيمن غير العاؤذة اللرسحلة يوي ااخيان كانك كنت عنة حور لبينيت 
بالسيئة وجديرة تماما بالنشر # المجلات الأدبية. 

لدى «بائع الكتب المستعملة» زبنه الذين يأتون إليه كل أسبوع. يطيلون 2 
اختيار الكتب ويسألون كثيراً عن مؤلفيها ومواضيعهاء ومن ثم يغادرون من غير 
قروا شك با ومكدون نمفا عم حص ركه نهم اللدرلنة اللشاسه سعرها 
هؤلاء الناس يروون له دائما شيئًا ما من حياتهم ويتقاسمون معه أتراحهم أو 
أفرهيه هوا حيانا كا نوا يعلانون بحن النسيي ف رقا رمق الشووةة. 

- ها قد جنتك بعصص بوليسية سوفييتية. 

الخرع السو التعول وطوراج العامة يقير السبعان لحك ون كتين الا 
الكبيرة؛. ووضعها بعناية على المنضدة. 

- أفارقها والألم يعصر روحي كما يعصره حين أفارق أصدقائي 
القدامى. هل تدرك ما أقول؟ 
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أدركه حتى أكثر مما تتوقع. - تناول أندريه بالعناية نفسها المجلدات 
ذات الأغلفة الجلدية أو المصنوعة من القماش الخام. 

- الأخوان فاينيرء يوليان سيميونوف. نيكولاي ليونوف. أركادي 
افافوفي. 4 الأسيضيو التديدن البولسسيية النتوفيتيك الدين نافسوا :المرد 
زعا كراد مقدن الا نفيك نيم بقا اادج موقو عسصن الشف الغرة وكافات 
المطابخ اللواتى يتخيلن أنفسهن أجاثا كريستى. وكذلك أدباء القصص السود 
والاباحية ترك الذيق مهموق أ عماليم الشيطاقة :واف حديدة» الكن ب 
العمل؟ة ‏ تابع المسن تأملاته - من المستحيل العيش الآن بالراتب التقاعدي 
وحدهء لذلك أضطر إلى بيعها. لدي هنا ب كل مكان بطاقات اسمية - فتح 
أحد الكتب وأراه الدمغة الزرقاء مع صورة الشعار السوفييتي - عملت من قبل 
لو تعلم ٠‏ ل مؤسسة مهمة جداء وكنف اتقاضى كرا جيذ فيان على ذلك 
الوقف: أحبيف القراءة د اتمابكان الدفجف المتزل الها مجلف» لعرييق مدنا الآن 
حتى نصفها... مؤسف بيعها.ء لكننى مضطر... نعم. أضعنا البلادء سلمناها 
الرعران وشكي المو ليفرفوها ويدنسوها. هذا ما ستحمقه. فا رونت اكرهيدا 
كيف صحنا جميعا 4 آب من عام واحد وتسعين «عاشت الديمقراطية!) 
وانتظرنا التغييرات نحو الأحسن. وها هي التغييرات قد حلت. إه... - زفر المسن 
زفرة ثقيلة وهز رأسه وهو يدس النقود 2 جيب معطفه القديم السميك من غير 
أن يحصيها. - الكتب ترحلء والحياة أيضاً ترحل. 


ثم غادر وهو يهز بيده حقيبته الفارغة. 


3 2 


ينك ككفي لمن بع اده تقما ف م وها زان لبك نه أن تعن ماكر لا 
رصعي الدورة بيك ن خافن ورج ال التردن ادق سار كر 5 
الأفكار وهو يفرك السيجارة بإصيعيه. تذكر أنه لم يسدد بعد للمكتيبة أجرة 
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أمر تافه؛ وقرر أن يقضي ليلته اليوم هنا من جديد. لحظ على مقربة منه كلبا 
مويلا زوقنه ناكا كانك تظرة هن الفكري العذ زذى الود المتسبح المثليد تنخ 
على الذركت: 

مفناةا انها الأعب ات 

لطن النكرب جدلية رك نوكي كهرزاث الرهل: 

ع انتطوه اطق أن اند هنا شين هالت 

درل ونه تن البذاع واخوع من فوته الوراضية صرة كان انها عاد زد 
فض الورفة وأخذ منها إحدى الشطائر وعاد إلى المدخل. 

مد لخن انر ا 

آلآ المكلية يدراه فرينا والتمل: اللشخليرة: على المقاكر :رادها يمه اكه 
سوك تار نين عيديه العبنير ان كيين السردارين حجن اليكل 

كفى أيها الأخ» اعذرني. أنا أيضاً بحاجة إلى الطعام. 

أنزل الكلب خطمه خائب الأمل وركض مبتعدا ومطأطئ الرأس ليبحث 

د لفن انمو ناف انل سبيت القيندف دوا كي :ونا نكا ذلك حسما قلة ورفين 
اس عقن عن انكر و الذى تتمر ل تتدهيا فرنهيا :ا الكاري» وهر ل 
يطاق. لكنني لست كلبا... 

تخيل أندريه نفسه بحمية ككباً متشرداً ألقى به إلى الشارع صاحبه 
المحبوب بسبب من نزوة إنسانية عادية أو بسبب من مزاج سيئ. 

- ومع ذلك أحسدك... 


3 2 


فلل الممباع إن كاك تكنو لهات هك تحر غير سوط عافد 
مع الحكدر هرق :لكر ف :وال كان غيو السارة مو تيون الت رويحدها الحقدى 
الوفية هبت # الحال لمساعدة مالكها.ء وأسرعت لتبعد عنه هموم الحياة 
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والأفكار المكربة كلها. لم تخيب أمله هذه الساحرات الصغيرة كما هي 
حالها دائما... 


3 2 


غرقت المدينة 4# النومء وانطفأ النور 4 نوافن البيوت الواحدة تلو 
الأخرىء. واحتفلت الظلمة بنصرها على النور. شعر أندريه أنه قادر على أن يقف 
هنا زمنا طويلاً إلى ما لا نهاية وينظر إلى انتصار هذا الليل الزاحف. دخن على 
التوالي بضع سجائر وأدرك الآن أنه لن يستطيع أن يغفو بهدوء. احتاجت روحه 
إلى الدواء. 

استلقى على السرير الخشبي بعد أن أغلق المحل على نفسه من الداخلء 
وأمسك بمجموعة بلاتونوف 00 أن بتعدم بسحر مفردات هذا الحكاتب 
الروسي العظيم الذي استطاع أن يبني انا كاه به ل امكل الم قطان 
بأنموذجات وشخصيات عجيبة تتحدث بعمق وبلاغة غير عاديين. حلمت هذه 
الشخصيات بما هو رائع. وكانت مستعدة كرمى لبذه الأحلام أن تحقق 
إنجازات وانتصارات لا يتصورها العقل. كانت روحهم ساذجة ونقية 4 الكثير 
من جوانبهاء وبنوا حياة جديدة» وكان هذا البناء يشعرهم بالفرح والسعادة, 
وآمنوا بما هو أفضل. إذ غاصوا 4 «بحر الصبا» فإنهم راحوا يخطون إلى الأمام 
على «درب الأثير»" مسيّرين بأفكار كبيرة إلى حد الجنون عن إعادة بناء 
العالم... 

بدأ 55 يحل الوافع المادي محل الوهم الذي تنشأ فيه الأحداث 
الخاضعة لقوانين غير مرئية. كان الأحياء والأموات موجودين 3 وقت واحد ‏ 3 
هذا ل وككضاق اندودة ددوي مظهاد برسقة سين مع سمكان إن الخريشهها 
نفسه 2 شتى المواقفف الممكنة وغير الممكلة... 


3 2 


(1) - عنوانا روايتين للكاتب الروسي أندريه بلاتونوفء (المترجم). 
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أحياناً كانت الكتب # الليالى تبدأ تتهامس: وكان وهو ينصت إلى 
حيتي القوكهه لقن دق عواز بوك ونانت رم ركد وتسيل تقيمة ملقاد بذ الت 
العمر المدهش والأفضل الذي يرى فيه الليل حيوياً ومسكوناً بشتى الكائنات 
من عوالم أخرى. لم يشوش على التواصل بين الكتب. استلقى ببساطة على 
سريره الخشبي وراح يستمتع بأن يصير مشاركاً 4 هذه المسرحية الطقوسية 
الصغيرة التي لا يمكن أن يوجد فيها مراقب خارجي. وحينئد بدأ حتى يفكر 
بأن الأمور ريما لا تكون سيئة هكذا ... 


3 2 


- لقد سقطت أيها الشيخ من تيار الحياة على نحو لا أمل منه. وهذا التيار 
جارف ومحتدمء ولا ينجو منه سوى أفضل السباحين. أتدري ما السر هنا؟ يجب 
على المرء أن يتخبط! وإلا فلن تستطيع أبدا أن تحتسي أصناف الكونياك الغالية 
أو أن تتناول الأطعمة الشهية. حتى الفتيات الأنيقات لن يتسللن من تلقاء أنفسهن 
إلى فراشك. مفهومة 

حك فيديا كرشه الكبير البارز بوقاحة وهو يتلفظ بهذه الموعظة» ثم 
فتح زجاجة الكونياك الأرمنى مستمتعا بكل حركة؛: وصب الكأسين وقرب 
من الضيف صحن المازة: شرائح الليمون والكيوي المقطعة بدقة» وشطائر سمك 
السلمون المدحة والحافيار الأحمر وقطع السفائن مع الزيتون. 

- إذا رحت تتخبط فكل هذا الطعام الصحي واللذيذ سحي يونا 
واعكنادنا لديك. فلنشرب يا أخى من أجل أن كلهي بوه من كتبك وتبدأ 
كفم هنا تخ . 


مو مه 


وفووتظو اهما ال المتضوة تذكر أياه الدراسة السحيدة وضدنا سادق الذى 
لم يكن من قبل سمينا وذكيا كما هو الآن. لكنه ربما الآن أيضا لم يزدد 
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ذكاء وبقي ذلك الطالب الكسول؟ ليس الأغنياء كلهم اليوم أناسأ يتمتعون 
بالمواهب والقدرات الذهنية الكبيرة. ليس كل من استطاع أن يتسلق إلى الأعلى 
4 هده الحياة الجديدة وغير العادية وكيا وذا تعليم جيدء لا بل فل ما تجد 
بينهم أناسآ مثقفين وذوي موهبة حقة. ومع ذلك فإن أمثال فيديا الآن يشربون 
يفا ف لكونالف الفالنة ون كلون بنك «الطاموة: و الليوكه: ونوشتوة الخدة 
بالزبدة وبطبقة سميكة من الكافيارء ويبتسمون باحتمار حين يرون العلماء ١‏ 
المهندسين السابقين لا يحصلون لقاء فكرهم واستقامتهم على شيء. أمثال فيديا 
هؤلاء يركبون سيارات «المرسيديس» أو شتى أنواع «الجيب»» ويتباهى بعضهم 
أمام بعض بحسناواتهن طويلات السيقان والشبيهات بالدمى» ويظنون أنفسهم 
أصحاب البلاد المتجددة. هل يعقل أن مستقبل روسيا يقع على كاهل أمثال 
فيديا؟ عندئذ ماذا سيبقى للآخرين الذين نجحوا بش المدارس بامتياز أو بدرجة 
جيد جداًء لكن لم يتعلموا كيف يُفرقون الآخرين 4 تيار الحياة العكرة ما 
الناق سيقي للظييين بو الأنقياء 3 'الظلهة:والعية زيف الزنية: إلثاقيةة الأمال غير 
الواضحة بالمستقبل الأفضل والأمنيات التى لا يمكن أن تتحقق بما هو أجمل؟ 
قاع التيارة دوامة الوجود؟.. 

بشع ويا "ناذا مشيية :ظاهرة وها من خلالها بصورة الإنسان العملي 
والوائق بيوم الغد. كان النظر إليه وهو يجترع الككونيا له وطلتيين :القعلا قو سييكها 
إلى حد الحسيد قلف . همحدا تحدسها ريما يأحل كل من يحسب حسابه 
ليعيش عيشة طويلة وشبعة من غير أي عوز أو حزن. 

اقفك اندرو فقا ابن من اخل انعفر الكان الكسووانها ومهيوها 

فهقه فيديا بملء وجهه المدور العريض دو الوجنتين المتوردتين المتهدلتين. 

- دعك من ذلك أيها الشيخ. لن ينقذك هذا. الأفضل أن تأتي لتعمل 
عندي. إن شركتنا مثلاً بحاجة إلى مدير مكتبء أي مدير الاقتصاد بالتعبير 
القديم. مركتي لبنس سنا ء وليس 2 مقدورك أن تكسب مثله مع كتبك 
اللحتعيلة شيا وافق نا هفيك عرض هدك :ذا جالويناظة لوم ككل وله لكان 
طويلا. 

د على أن أفكر. 
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ايلم ا تدررية شترنجة اللنموة طاولا نان ليتق ل نف الذى كان يدل 
عقا لهياة السايظة مويه نوين إمكر اك اثريا كنياف و لاونو انلفة الووسنة: 

حسناء لقد جلبت لفيديا تجريته المدرسية تلك منفعة عظيمة على ما يبدو. 
المرجح أن فيديا ينتمي إلى جنس خاص من البشر ماهر # أن يتقدم على حساب 
الآخرين إلى الأمام خ كل مكان وزمان من غير أن يخامره 4 أثناء ذلك ولو 
القليل من الشكوك أو تأنيب ضمير. جنس سعيد يتمتع بشهية ممتازة ويلتهم 
نرف القه الال لأأول اكوم رعبيه 

- فكرء؛ فكرء لكن ليس طويلاً. 

رمى فيديا 2 أعماق فمه قطعة من لحم الصدر وراح يمضغها بتلذذ. 


ين ين 


أقامت زوجته كذ المنزل هستيريا جديدة متحججة بابنتهما ومصالح الأسرة. 
راحت توجه له الاتهامات حانقة كما يوجهها نائثب عام ليس لديه أقل قدر من 
الرأفة؛ حارمة إياه من حق الاستعطاف والاستئناف. لم يكن 4 طاقته الاستماع 
إلى لومها المحق ‏ الكثير من جوانبه. 

- فلتذهب إلى الجحيم كتبك! لقد بدلت بها أغلى ما عندك - ابنتك 
التى من صلبك! إنك تبصق علينا معا!.. 

صرخت طويلا ويقفظبب» مغلنة ب النهاية أنه سرق متها حياتها حاط 
وأنه خدعها ‏ وقت ما من أيام الشباب بصورة تنم عن أقصى درجات انعدام 
الخيوي 


وانلعت تتورسلن: | ل الله قحف سسقازة هذه السويكية الرزلية التراحيوة كليا: 
- يا إلبى»: لم هذا العقاب لى5! بم أذنبت أمامك؟ الأزواج كلهم أزواج أما أنت... 
لم يعد 2 مقدور أندريه أن يحتمل مثل هذاء مقضرب المنضصدة بفبضة يده 
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حائقاً وغادر. لقد هزته تماماً وأصابته بالسعار ورغب 4 أن يضرب كل شيء 
ويحطمه ويكسره. 

- مجنونةء مجنودة. مجنونة. - راح يردد ذلك وهو 2 الطريق إلى محله 
«بائع الكتب المستعملة) و2 نيته أن يجد هناك بأسرع وفت الملاذ والخللاص من 
الشر الكوني المتجسد 2# هيئة زوجته. 

- إنها ساحرة حقيقية! ساحرة... تريد ههالاكى هذه الوضيعة... 

التفلرت الكبي طيعا معيتة يقار :اليو خارقة بف طلعة "لحيو مدل 
السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. سمع بوضوح تنهدات الارتياح التي 
اكللقنيايحين فك يقوةاريات اللجل» سنافعا لظرارة الضيات والووفة والنتكرل ان 
هناك. يبدو أن هذه الكتب هي وحدها التي أحبته 4# هذا العالم اللانهائي 
كله وبقيت مخلصة له بغير منفعة. ولبذا كان أندريه يشعر كل مرة يبيع فيها 
هذا الكتاب أو ذاك بشيء من تأنيب الضمير. 

راحت مجموعات كتاب الحكايات والقصص الخيالية تتمتم من على 
الرفوف شادة من أزره: ‏ اصمد أيها الصديق. عش 2# المستقيل» فهو لؤامنا 
سكو زتها وووفيد ا ."حلم و امن :. 

قرر أن يغرق 4# قراءة الآدب الكلاسيكي العالمي. فراح كوررتاسار 
وماركيز وهيسيه وكامو وسارتر وميللر يتدافعون مقدمين له #ش الحال 
خدماتهم وواعدين إياه بالمواضيع المغوية وأسرار الوعي المرعبة. لقد قرأ ذلك كله 
أكثر من مرة. لكن... 

وفع اختياره على خوليو عازما على أن يغوص برأسه 4# دوامة الأحاجي 
والخيال الجنوني لبذا الكاتب المشهور. فعل الدواء فعله بلا أي مشاكل, 
وسرعان ما اختفى وجه زوجته الساحرة المشوه بالحنق المسعور والزاعق بجنون 2 
مكان ما من الفضاءات الذهنية للنثر الأمريكي اللاتيني: وذاب هناك بلا أثر 
وكاأنه لم يكن كيدا شرن حي بل روح شريرة غاضبة لا جسد لها... 


نا ب ين 
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حاوس صرة الخوض.» انكزكر وودوة علد الردك البعين نوو اكيك كرقيه ارام 
إلى أن شعر بوجودها. 

ع مره ع يداول اكور أن تعوة يهن فدن الأيتك] د عيدنا لتم 
فهت بشتى السخافات. سامحينى. 

ابتسمت الفتاة ناشرة الفرح والأمل» واقتربت بثقة منه. هكذا يقترب عادة 
الكلب الو من صاحبه السيئ والآأمل يحدوه بأن لا يضربه مرة أخرى. 

- أردت أن... أدعوك لزيارتى. - أسبلت عينيها وعلت الحمرة الكثيفة 
وجهها - ممكن”5 

أدرك أندريه فجأة أن مصير كائن كامل» مصير كون صغير اسمه 
إنسان». سوف يتقرر الآن» # هذه اللحظة» وإذا ما أقدم على ارتكاب خطأ ما 
فريما سيحدث أمر مرعب لا يمكن إصلاحه. لا. الأكوان لا ينبغي أن تدمر 
وتهلك! يجب أن تعيش وتمتلئ بعوالم جديدة وضاءة ومدهشة... 

- طبعاء ممكن - شعر بالحر من كلماته - لكن ليس اليوم. 
اعذريني؛ لدي بعض الأمور الحياتية... 

عاوق ان سكم يدوع متنا على الامطراب: الذي تبك لذ يبي ل 
ينبغي 4 مثل هذه اللحظة الحرجة الاستسلام للضعف والرغبات المشينة» وإلا 
تونمكون :ذلك استينا را ا 

- سافر والداي إلى تركيا للراحة. مدة أسبوع. لذلك سأكون وحدي: 
سيدة دفسي. لدي فالب حلوى لدذيدء من البسبكويت. خبزته بنفسي» سيعجبك. 
سترى. 

سكبت هذا كله بزفير واحدء وابتسمت مرتبكة. برعم أنوثة وجمال 
متفتح... فمن ذا الذي سيقطف هذه الزهرة الضعيفة» أي يد فظة لا تحسن وهب 
ال 

تذكر فجأة أنه لا يعرف بعد اسمها: ‏ اسمعيء ما اسمك5 يبدو الأمر 
مربكا. 


ضحك الفتاة فجأة: - مارينا. وأنت؟ 
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- أنا أندريه. سعيد بمعرفتك. 

- شعور متبادل. 

شدافك الخددهها الآخن شاته تعيارا :قرب كايا بز كدر هودة وكا نيه 
أ زرلا هرا عيرهرك نيوا على الى الدهان: 

عا لعدوالاً دا مم اهاب حب نا هل مسقا فى 

- لا أستطيع. حقا لا أستطيع؛ لكنني أعدك بأثنا سنتناول قالب الحلوى 
وإياك بك أقرب وفت. موافقة؟ 

بدت مارينا بضع ثوان تعيسة» ثم تنهدت وحاولت أن تبتسم. 

سان ] أن اللغاد ساكو يلم يقن يفيف اياه: 

ع ان اللقا سيوف الخكتر لكر 

ما إن غادرت المحل حتى سمع أندريه بوضوح خلف ظهره همس الكتب 
الشائهب» واذركةأنة قن امستسلم لدراكؤه الذفيوة كان أن يرتكي: م لا سكن 
فراكس لا دجو 


3 2 


عا لووويظا انها نك كك قف #اتسناعبي؟ 

نظر إلى الرجل الذي وجه السؤالء ولم يتبين فيه على الفور صاحبه 
القديم الذي لم يره منذ أكثر من عام. 

د ريق" اهذااانت؟ 

- يبدو أنني أناء لكن هاك - أشار صديقه بإيماءة من رأسه إلى يده 
اليمنى - لا تعمل تقريباً» السافلة. كما أنتى أجر قدمي جرا. 

استفرت: اندريةة .. كيف حوك هراة اكور انك كدت فود كور 


(1) أندريوخا ‏ صيغة تحبب لاسم أندريه باللغة الروسية (المترجم). 
() غريشا ‏ تصغير لاسم غريغوري باللغة الروسية (المترجم). 
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الحركة. لقد كنت تمارس الرياضة! 

هز غريغوري رأسه: ‏ أظننى قد استنفدت نصيبى من ممارستها. 
اكت تحلظلة اما غية عق الويخع حسق ان ما ولت يحيا على الأفل :قال الأطباء 
إننى لواتأاخرت نصف ساعة أخرى لما استطاعوا إنقاذي. هل ترى كيف هى 
الحياة... ترحم من تشاء وتدير مؤخرتها لمن تشاء... هل تذكر كولكا 
اهوت 5 وقد نه العسيقي بقتري كديرا لي جل القل لم ديك لحل 
الأربعين بعد. همكذا ... 

- نعم - ألقى أندريه نظرة تائهة إلى الرف القريب - أما أنا هنا فأتاجر 
وأتاجر. أبيع أرواح الآخرين. فالكتب هي جزء من روح المؤلفين» وهذا معناه أنها 
كالأاحياء... 

لم يفهم غريشا وهو يجيل النظر إلى داخل المحل: - عم تتحدث؟ 

هكذاء عن أشياء تخصتي... اسمع: بماذا تعمل الآن عموما؟ 

جدب صاحبه كتفيه. 

- ما الذي يمكنتي أن أعمل به5 أسير محاولاً أن أفرح 4 الحياة كما 
نصحني الأطباء. لكن... لا وجود للفرح على الإطلاق. ومن أين له أن يكون؟ 
كينا ترف الترسدفاهذه اتكياة لبس متدرا لنا:. 

ألا تريد شراباً؟ - أخرج أندريه من جيبه مكسب يومين ووضعه أمامه 
- تكفي ثمن زجاجة ومازة جيدة. لا بل سيبقى منها أيضا. 

0 لم نشرب سوياً منذ أكثر من سنة. تعال على الأقل نترحم على 
شن رحلوا: حميها : وق الوقة نيه شرن قلياد فق بحس ]: 

أغلق أتفوفة الل مها ول أن اندو انضاهة إلى فكلرة: الضف | 
والفاحصة» وقاد صاحبه إلى أقرب «سوبرماركت»: ثم استقرا على مقعد صغير 
ل عمق أحد الأفنية الأنيسة القريبة وسط شجيرات الليلك. 

احكرها الحكايدن الأو رواسا مسع نان 

تكلم غيريغوري متجهما: - يبدو أنني انتهيت؛: من يحتاج الآن إلى معوّق؟ 
لق يقلو نك آى همان جه موكه: وباار اكت التقاهرى لاامستطيع أن تمرد 
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لوحا شنديبا قلخ الزوجقى: إق:شتث اوخلى» سناتقهم اذلك: امااهى فاجابش - 
هل أتلفت الجلطة الدماغية دماغك كلياة.. لاء إن ليدكا”'' لدي ممتازة. لأمثالها 
من النساء يجب صنع التماثيل. 

تنهد أندريه: ‏ أما زوجتي فقد توحشت تماما. تصرخ طوال الوقت طالبة 
اللقود -وكفا حر لآق يه ذا عوت | مقداين 'احف ليا اسك مان اتركي 
ولكذهي إلى القيطان وها رانف؟ 

جذب غريشا كتفيه وصب الفودكا مرة أخرى. 

- القرار لك. إن كانت غير محقة فالأفضل أن لا تصبر عليها. لن تصير 
الأوو لحف إل اموا ته مركن 

المشكلة 2 أنها محقة بطريقتها الخاصة. إنني أفهم هذا كله. لكنها 
لا تريد أن تفهمنى. على الإطلاق. 

أشار صديقه بحكمة: ‏ قصة معتادة. لا. لست بالناصح لك 4# هذا 
الأمر... 

كان .كنة لسرن .د الفناي تر اككن الأرلكك: اكيم بكلقا ممضن 
ككا لسيعوردوة.. :وقد فهو ,واعللقوا” الشماقع ازقلاهة باسوات: عالية كاركيار 
تماما. ثمة شك كبير أ أنهم يقرأون عموما كتبا ما - إنهم أفضل الأحوال 
يقضون الأماسي خلف الحاسوب ويلعبون الألعاب القتالية المختلفة. شعر أندريه 
تنهال رورش يف ان يلحق براحن عزلاة المبية السناكبين» هر كنا ينيسن 
ويسأله بصرامة عن الكتاب الأخير الذي قرأه. أراد أن يمسكه من حنجرته 
وينظر إلى عينيه ويسأله! 


نا ري ين 


(1) ليدكا تصغير لاسم ليديا (المترجم). 
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اأقوك انببة معميكنا نذا الشارء مكبر هواقك جود عظك حدهانية المساء 
المدينة ببطء مثيرة الحزن والرغبة الحادة شك متابعة الشرب كي لا تبقى ذرة من 
الوعي تعوق هدوء النفس. 

وقع أندريه 2 الطريق على مطعم صغيرء فدخله أملاً 4 أن يروي عطشه 
البكحون اتذى هلور لدنة كفده النشود لقيواعرشاكة:وحممين غراف من الفودت 
وكأساً من عصير البندورة. 

شذن سكانا بؤزاء "النحبنة الالخيرة و السرم حرهة: “امقر نك على براويكه 
أفكار غير سارة عن الأقدار الملتبسة 3 هذا العالم. نظر أندريه إلى أمثاله من 
المتألمين» ووصل إلى نتيجة محزنة عن عبثية جوهره نفسه. 

تمك وهو يحقن دوع أكون جر لقوكن لكان الاندس الى ونان 
أشبه تماما هؤلاء المساكين القلقين كلهم. لست أفضل منهم بشيء... سأتحول 
أيضا قريبا إلى وضيع مثلهم يشغل الدرك الأسفل من المجتمع» وستنحصر حياتي 
تقحل نك التخلمن جنم انان امف طن النقوى فق احج الكهو ل ذا بها 
أستحقه: هذا ما أستحقه... 

اجدرم جوع اخري وا طلى زكر تاك متخيلاً نفسه ماجنا منحطأ وقذرا؛ 
وذا وجه مدمن ومدمى (كلاء ليس وجها بل سحنة!) ويدين مرتجفتين داثما. 


غلب مداه قدرها ب 
قال فس قو و اهن ١‏ أ الركل الذى + يحسن التفحير يجب أن 


يقرأ ويصور باستمرار ليحكون انان لكن بكويمه::. حيف يمحكن العيش بلا 

حرج من حديد إلى الشارع المنار بالمصابيح بعد أن دمن احنياء الفودركا 
والعصير. خيل له فجأة أله حجري تقسد فين اتكانن هنا نوها على أحد هده 
المصابيح و2 يده كتاب شد عليه بقوة من غير أن يستطيع قراءة عنوانه وأسم 
مؤلفه مهما حاول ذلك. حان الكتاب على الأغلب لأحد الكتاب 
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نطق أندريه بصوت أجش موجها الكلام لنفسه: - ربما هذا ما سيحدث 
تحدود ا ف وفتع هين لذ رقا كين سينا موك هن :. 

وصل أندريه إلى أحد شوارع المدينة الرئيسية. قام هنا الكثير من الأبنية 
الكبيرة والجميلة2. رموز الزمن الجديد - المصارف ومكاتب شركات ما 
وأبراج النخب السكنية وشتى أماكن التسلية. هناء 3 هذه الأبنية ذاتهاء مارس 
ممثلو الفئّة المغايرة تماماء أناس المستقبل» وجودهم «العاصف» والجذاب الذى لا 
يعرف الفقر. إنهم طبعا قل ما يقرأون» لكن هذا لم يمنعهم ولو قليلاً من أن 
يكو اللديين ووالرا ين الحياء كل شتويه بويتة وقوا بابسناء افع 
كلها. المستقبل الآن ليم وحدهم. 

إن مارينا بحاجة إلى إنسان بمثل هكذا مستقبل تحديداء وليس ل أي 
حال من الأحوال إلى من تتشبث روحه بأوهام العالم البائد» وغير القادر على أن 
يغني نفسه ماديا ومن حوله. 

راح يتمتم من جديد ويضحك بصوت عال خف يمححكه الفاهة امرأة 
رمادية شفافة تحمل حميبتين كبيرتين ب يديها: - كيف لم أفهم على الفور. 
الكتب عائق ق أمام أي حياة جيدة وناجحة. المكدي تددن اتعن ةل ليها ا 

لم يلحظ أندريه الغارق 4 محاكماته الشابين طويلي القامة ومتيني البنية 
اللذين ترجلا 2 الحال من سيارة غالية الثمن» فاصطدم بأحدهما. 

قال الشاي الأطول بقافة يأشى؟ د .نانك أيها الفم» أقرطت بك الشرت 
حتى ما عدت ترى الناس - وسدد لكمة إلى وجهه طرحته أرضاً على الفور. 


نهض أندريه على قدميه وححت من جديد: 5 اعدرنى يا صاحب السمو. 
مذنبء» لم أعرفكما 3# الظلمة. لاسضه كن 


حاول أن يمحنىي أمام الشابين حدى يللامس الأرض» لحنه تلفى لكحكمة 
أخرى على وجهه فسقط من جديد فوطي فداله بالرصيع. 
على وجهه وضلوعه واختفيا # أعماق البار القريب الضاج بالموسيقى الصاخبة 
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غطى وجهه شىء ما دبق. الدم... 

تورمت إحدى عينيه بشدة فأطبقت تماماء لكن الأخرى ظلت تنظر بتحد 
إلى هذا العالم الغريب الذي ليس فيه مكان لا للكتب ولا لمن يحبهاء هذا 
العالم الذي ينتمى إلى أمثال فيديا وهذين الشابين... 


ين ين 


استقلقة. زوحته: .ةق غرقة الكول ::وانينالق غلية على الفون وشن: تن 
المتورم والمهشم. 

صعبت شفتاه المنتفختان الكلام عليه : له لزوم للتهريج. لم هذا 
السخف كله؟ كفى يا صديقى العزيز. كفى... 

عبر إلى الشرفة وراح يزيح أكوام الأغراض البالية. ثمة هناك 2# الأسفل 
تحت هذه النفايات التي لا لزوم لبا وعاء من البنزين يتسع لخمسة ليترات» كان 

زعقت زوجته قاطعة عليه الطريق: ‏ ما الذي تنوي فعله؟! لن أدعك تمر! 

دفيوا ا دونه عقاف م د مقضوس ١:‏ دتهنا لقن ذا الأفضيل اتلك ان قافن اننقك: 
أين هى الأن؟ ألا تكون مرة أخرى... 

- تذكرت ابنتك أيها المسخ؟ لكنك لست بحاجة إليها على الإطلاق! 
لعيث يحاحة إلى أى اعد نا غنا كفيك اللعفونة.:: الع أيق افك :ذاهنة اذا أخزف 
الينزين؟0.. 

لذي لق اعوى الى دا اموا يتا دقن كي الناء ادر كماد بها 
لكننى 2 وفت ما اخيمة هده المرآة وحدت أكقد عقلى هيام بهاء أهديتها 
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الزهور وظننت أنني لا أستطيع العيش من غيرها. أمر غريب حقا. أين ذهب هذا 
كله؟ لقد كان: لقد كان...) 


ب ين 


اختبأات الكتب #ة عتمة «بائع الكتب المستعملة». وراحت تنظر من هناك 

- ماذاء لم تعرؤفينى أيتها التعسة؟ ‏ فهقه أندريه على نحو هستيرى - 
لكننى قد أتيت لأقتلك. همكذا هى الحال... 

أشعل النور 4# المحل ووضصع وعاء البنزين على رفن لحن خيل له أن 
الحكتب ما لت إن الآن غير موقنة من جدية ويام لم تصدق أن بإمكان من 
اين لك كنا بوادنها ارقاية ل وخر ره ٠‏ لم يكن هو ئدفسه)» حتى 


أشعل أندريه سيجارة بعد أن جلس على وعاء البنزين. تذركر كيف راح 
كايحم اواك يردي لمكتو عاو رتك لكر ادر ليو يكل الي 
حل رات الكني. الستهتلة) الققه حويناء: .بوركم هرس يدانه الصيكي الأنسسن 
الدي ظهر وسط الكون. لقد افقترض حينذاك بسذاجة أن باستطاعته على هذا 
النحو أن ينقذ العالم الكبير الغارق باطراد 4 الخواء الإنساني الشامل 
واللاميالاة. لقد آمن بهدا 5 متدين وتخيل نفسه أشيه يرسول... 

راحت الكتب الآن تنظر إليه بخوف بعد أن نفذت على ما يبدو إلى أعماق 
ينه لأكرامدة بويك اتجد ها لقطلط الفا عن العمياء القع وى اخراقها: 


تمتم أندريه وهو يدير غطاء وعاء البنزين: ‏ ها فد انتهينا يا أولادى: ها 
قن ات 
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راح يرش البنزين على الآرض ساعيا إلى أن يوزعه بانتظام بأ كل مكان 
كي يحترق كل شيء فورا. 

- سامحينيء أنا الخاطئ» سامحيني... 

حس فرع الوعاء رماه أندريه على السرير الحشبى وألقى نظرة وداع 000 
المحل. رأى أحد الرفوف وقد مال قليلا بسبب من برغي ساقط. شعر بالرعب 
وعاد أعقابه نحو المخرج؛ وحين صار عند الباب تماما رمى أرضا السيجارة التى 
لم يكمل تدخينها. 


ب ين 


فقون التردن وامسه وح اطع ابنتر اد نف الحا على الكل مكله: 
وكأنه يرغب + أن يقضى سريعا على كل ما #ث الداخل ويدمره. 

عندئذ صدم أذنيه مثل موجة انفجارية زعيقٌ الألم واليأس الجنوني الممرّق 
للروح. اخترق هذا الزعيق عقله وقلبه»: لآن الذي راح يزعق هو كتبه بعد أن 

يكن أندريه وهو يتراجع خطوة خطوة بعيدا عن الحر غير المحتمل, 
الكتب المستعملة» العزيز عليه بأكمله. والتهمت بلا رحمة كل ما كان 
مألوفا له وجزءا لا يتجزأ من حياته. التهمت النيران حياته نفسها لأنها حرمته 


هلك عالم كامل بمخلوقاته الحية التى تقطنه2ء وكانت هذه الكارثة 
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ذات بعد كود ليق يحون بعد الآن وجود لمعمورة الفرح والسعادة الناجمين عن 
إدزاك !لتاقن ايكون شه وسود لخر الحكية! 

الحكونية ابتلعت كل شيء من حوله ولم يكن +2 مقدوره أن يتبين أي شيء من 
خلال هده الظلمة... 


0 
0 
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بوغوص سنابيان 
ترجمة: د. نورا اريسيان 





رزق كوركين صاحب محل بيع أدوات التصوير على صف صالة السينما 
شهرزاد # منطقة البرج» بالطفلة أزني بعد ولدين إثنين» ويبدو أنها أفرحت 
أهلها أكثر من الولدين. 

وحين بلغت السادسة من عمرها تركت الألعاب». وركزت اهتمامها على 
الكتب والمطبوعات. وعلق الأهل آمالاً كبيرة عليهاء وهي تتقدم درجات العلم 
خطوة خطوة بمسؤولية مبكرة. 

وانتقلت من المدرسة الابتدائية 4 الحي إلى الثانوية» وبعد تخرجها وصلت 
إلى الجامعة الأمريكية متقدمة 4 المراتب الأولى. حصلت على الدرجة الأولى 2 
اللغة الأانكليزية وآدابينا وتابعيت :ف اللاحسقين» وييذا الحلم تاليو إن انتكلدن 
التحضيول بطل اله اذاف العليا نك فين الاحتسوامن له تكله 


' بوغوص سنابيان: كاتب وناثر وناقد أرمني لبناني معاصر. من مواليد جبل موسى عام 1927؛: ترأس 
تحرير مجلة (باكين) الآدبية اللبنانية لفترة طويلة إلى جانب تحريره صفحات ثقافية 4 صحف 
أرمنية. لديه عشرات المجموعات القصصية باللغة الآرمنية. وهذه القصة من مجموعته القصصية 
تقاليد الفقراء". (ج 3): بيروتء. 2007. 


لبيالنة 


147 


ترجمة: نورا أريسيان 


وفق التماليد العديمة» قررت إدارة الجامعة إرفاق صور الطلاب المتخرجين 
باللباس الرسمي إلى جانب السيرة الذاتية لبم لتقديمها خلال مراسم توزيع 
الشهادات. 

بدأت أزني تستذكر المصورين الذين تعرفهم» وقبل أن يقع اختيارها على 
أحد حثتها بولين» زوجة الوزير السابق بيير لوي» بأن تذهب إلى المصور فوتو 
كار » إلى جانب مقهى طانيوس 2# باب ادريس » حيث يعد أصحاب المحلء 
كارابيديان» من المصورين المشهورين» وصيتهم ذائع خارج العاصمة. وكدلك 
:ف العتالم العرينى :اقب يشاؤو ا تتدين لواف والأر ادو اتوزواءبوالتتحخصياتك 
السياسية والمشاهير. 

كما نبهت السيدة بولين أزني بناء على كلام زوجها بأن المصور لا يستقبل 
القوناج الختاذوا يناس سنن كن ماوت حكين 1 جد 

4 إطار اهتمامها بالمصورء سعت أزني وعلمت أن كار مشهور 4 فن 
تصوير الوجوه» ويعمل حتى ‏ ساعات الليل ليتمن تجميل الصورة؛ ويصل إلى ما 
يرضي ذوقه الرفيع. 

كانت أزني تشعر أنها تعيش أسعد مرحلة #ش حياتهاء وترغب أ أن يظهر 
هذا الفرح ‏ صورتهاء ولذلك تجرأت للتوجه إلى ذلك المصور المشهور. 

وخوفا من أن يرفض طلبها لم تعلم السيدة بولين بقرارها. فتحت دفتر 
البواتف وطلبت الرفم الذي وجدته. 

صوت نسائي رفع السماعة» ورد عليهاء وحولها مباشرة للمعلم. فتقدمت 
أزنى بطلبها. 

اعذريني؛ قال صوت رجولي جهوريء ليس من عادتنا أن نستلم طلبات 

بكبياس كونة لكين دياه تسهي يا اياف خاضة لظانيانتا ارات 
الصوت الغناتى. 

"ليتكوك 

د تلكاى جف الكو غنه الماغة الكاهسة بد الظهر. 
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لم شعن فى كشك را لقو لل سكف انناف خداييف فيل متك عد 
مخيلتها صورة رجل لطيف ومغازلء وش قلبها بدأ ينفد صبرها. 

كت انبره الصواء اكالب معت ١‏ زان عاونتا عونا صيل اعرف 
عن حياة كار وعمله من السيدة بولين واكرياتيا ومعارقها. وعلمت أن كار 
لبو ككل كلها ومقها بذ موركهبيل الككدرو نين رتو كان مافي ابكرم 
فريدة. إضافة إلى الأوساط البارزة والحكومية 2# لبنان» يتم دعوته من أماكن 
بعيدة» ويحصل على تعرفته المحددة. وأحياناً يرفع من أسعاره ليقلل من الزبائن, 
لكن بقدر ما كان يجرب وسائل لتجنبهم كان هاتفه يرن أكثر. 


ب ين 


قبل الموعد بربع ساعة» وقفت أزني أمام واجهة محل فوتو كار » وهي 
تحمل لباسها الجامعي وفبعتها ب حقيبة من النايلون» وتحدق بالصور المتناثرة 
والمرتبة» والتى تلفت الأنظار بتنوع الوجوه والألوان. 

ل مركز الواجهة توضعت صورة رئيس الجمهورية» على اليمين» إنه ملك 
عمان. إلى اليسار شيخ من بلاد الخليج بثوبه الأبيض» إلى جانبه شيخ مقطب 
الحاجبين؛ وبعده رجل أسود الشعر. بدت لأآزنى وكأن تلك الشخصيات ستخرح 
من الواجهة وتتحدث إليهاء لتعطيها النصائحء والدعوات؛ والحكم: وهي 
تبتسم بحرارة. 

بقلت ان لحل. 

عبر الباتف الداخلي أبلغت السكرتيرة المصور بحضور الزبونة. ففتح كار 
الباب الداخلي ودعاها. كان رجلاً يتعدى عمره الثلاثين عاماء متوسط القامة: 
شعره كثيف وأسودء ووجهه يشع جاذبية. والموسيقى البادثة تصدح 2# الفضاء 
بلكومة 

تحت انطباع السؤال والجواب التقليدي بدا لأزني أنها ضيفة أكثر من زبونة 


أتت ليا كن صورة. 
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- الجو حارء هل ترغبين بعصير منعش» سأل كار المضياف. 

بعد أن انتعشت بعصير الكريفون: دعاها المصور إلى الغرفة الجانبية 
زاوم امسقم يوا د مولت الخد 

إضافة إلى فرحتها بالشهادة» شعرت أزني ببهجة أخرى 2# عروقها. اعتقدت 
لوهلة أن الصورة النموذجية التي رسمتها # خيالها أيام طفولتها قد تجسدت. 

دكا نوها تاترف 


3 3 


بعد يومين» كان على أزني أن تأخد الصورة بعد الظهرء لكنها لم تصبر, 
ف السافة الماشير ف #اتمدانك هاف م وقالت: 

> مجوكان تضكر لالتحاب :ا الحامعة هل نكن ان اقنبد 
طريقي لآخذ الصور. 

الهاللةفال كان لكو كاب عدر ارسق 

000 

2 انون الرفيةه واكسن كيه ينين يكل موناظة اذا اسنى:كا رايب 
والختضار متكا ْ 

تضاعفت فرحة أزني. 

التقياء ومعها بطاقة الدعوة إلى حفلة التخرج. 

بدت الصورة»ء وفق صاحبتها ء رائعة. 

عبرت أزني عن شكرها بصوت مسموع. ولف رضئ مماثل وجه كار 
لاستلامه الدعوة. 

- حضوركم سيفرحنا كثيراء قالت أزني. 

ب ا خا[ 
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7 لا شىء. 

0 

2 .خف كرف الكالاة يبتك العف قال كار فرت «وسانبا كان ليها 
المزيد من الوقت. 

لفت إشراقة من نوع آخر وجه أزني. 

- ب الحقيقة: لديك خصوصية فريدة للتصويرء قال كارء كما يقولون 
عالم التصوير فوتوجينيك . كنت أرغب أن أصورك مرة أخرىء إن لم يكن 
لولف هات 

عندما علمت بافتراح كارء انتشر ب عروق أزني شعور مماثل لما شعر به 
كان اهل الححوول على كلاق الفهوة بحين ا ركه قينا 

ودخلا سويا. 

2 باه السيورة ناف وفنا طول 

- الوقت لايهم؛ لدي الوقت» لكن لو كنت أعلم بالاقتراح لكنت اخترت 
ملابس أخرىء وتبرجت قليلا. 

- حينها.ء قال كار لا أظن أننى كنت سأفترح عليك كما شعلتء المثر 
هو بساطتك هده. 

شرع كار 4 الحديث عن مواضيع مختلفة» طرح الأسئلة» رفع صوته: 
دمدم الأغاني» حدق 2 وجه أزني» وسألها عن طفولتهاء وفترة المراهقة» وأيام 
الدراسة؛» أصدقائها والأحداث التي تدور من حولباء وعند كل إجابة كان يرفع 
حواجبه ويخفضها. 

رن الباتف. 

ترك أزني ‏ وضعيتهاء واتجه إلى الغرفة المجاورة وبدأ يتحدث مع شخص» 
ها أثاوويية أزتئ: واعتقوت 1ن لصوو تخلى عن اقتراعى وخادت تمن يخال 
أسئلته سعى لمعرفة سيرتها الذاتية. إنها مضيعة للوفت لشخص يعاني من قلة 
الوقت. لماذا تركها وحدها مع برودة الآألات؟ 
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فجأة تذكرت أزنى السيدة بولين» التى. عند حديثها عنه» أبلغتها كيف 
يعذب ويتعذب عند التصوير إلى أن يصل إلى اللحظة الأفضل كي يصطاد لقطة 
خاصة وفريدة للشخص الذي يصوره. هل يجري الأمر ذاته الآن» أم أنه تركها 
وحدها يعي * 

© .وسيسف عزوم كار رفول ليس :ندى الوقت الأن وماد مسوها وان 
أزني» واستكمل طرح أسئلته. وهذه المرة» حول مفهومها عن الحياة» والأحلام: 
والأهداف, والحبء» والكراهية:» والعالم. 

- تمام؛. قال كار فجأة. ب لحظة غير منتظرة» وضغط على الزر 2 
طرف الشريط. ظن كار بأن إشرافة جديدة تلف عيونها مع النور المشع من وجه 
أزدى: 

طريق عودتها استحوذ على كيان أزنىي هاجس واحد» وشغلت بالها 
مسألة أنه ينبغي عد تصرفات كار الإنسانية ضمن مصدر نجاحه وإبداعه 2 
مهنته. فهو يملك فوة شديدة تربطه بالشخص الذي يقابله» وصوته. خاصة صوته 
الرجولي الذي يوحي بالثقة» وبتدبدباته الفريدة يفئن الشخص الدي يقابله بقوة, 
كما حدث معها. 


3 5 


عشية حفل توزيع الشهادات» تجرأت أزني من جديد لتسأل عير الباتف عن 
مواعيد المصورء وعندما علمت عن رغيبته 2 الحضورء» وجهت له دعوة ثائيةء 
وستحكون سعميدة جدا إن شارك 2# الاحتفال الذى سيقام للمقربين 2 بيتهم» 
وأعطته عنوان المنزل مع الدعوة الثانية. 
العيرن كرادت تهات كلها 

حضر المصور الاحتفال أيضاء وأحضر معه هديتين, النسخة الأخيرة 
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عارمة لفت الأهل والضيوف. واعترف الجميع أن حبيبتهم المتخرجة لم تبدو بهذه 
السمات الحميمةء خاصة وأنهم لم يروا بريق نظرتها من قبل. 

انل شقيقه] الأكبر توح اتظطبيعة :من التعد ان الأمنامى قاع الضيوف: 
ووضع مكانها على الفور هدية كارء التى حظيت بالتصفيق مرة أخرى. 

كانت أزني تنظر تارة إلى صورتهاء وتارة أخرى إلى كارء: وتمسح دموعها. 

تعرف الغرباء بعضهم إلى البعض الآخرء وشعر كار بالحميمية من اللحظة 
الأولى ْ هذا الوسط. بعد تقاطع التهاني والنخب الصاخبة؛ اهتم الحضور 
بالضيف الجديدء الذي انتقل من ابتدائية ليرينيان ّ حي فاراك إلى ثانوية 
الآخوة . وبعد البكالوريا تابع دورات لفن التصوير 4 باريس. كان وحيد 
أهله فتسلم كل مسؤولية أعمال والده المتقاعد, وتابع عمله. 

بفضل فنه وإتقانه وبراعته ‏ عمله وصل كار إلى معارف كتيرة بين 
الأوساط السياسية والاجتماعية. ووطد علاقاته مع شخصيات بارزة» وشارك 2 
حفلاتهم ورحلاتهم» ويملك الكثير من القصص والأحداث حول هؤلاء 
الشاهين: فاضي مركن امتماء بفخنل تلك التكايات: 

كان كار يجيب على الأسئلة» ويرد على التساؤلات» ويقدم تحليلاته: 
ويتحدث عن أمور لا علاقة لبا بمهنته. وعند حديثه كان الجميع يتعلق من 
شفتيه» خاصة أزني» التي نسيت فرحة شهادتها ودأبت ألا تفوت أي عبارة من 
انكرت 

مك تكلا ااه شفادها | لوي اككر | شق هدي !| ترك نتاف فاسع 
ولاحظ ذلك الأمر بطبعه الحساسء ودّع الجميع متمنياً لأزني النجاح» وللحضور 
السعادة. 

حين وصلت الضيافة إلى ذروتهاء وتقدم الليل» ودع الحضور أزني على 
التوالي» ودخل الأهل إلى غرف النومء. لكنها أبطأت خطواتها 4 غرفة 
الاستقبال وتأملت حالها 4 صورتها مطولاًء لم تتصور نفسها بهذا الشكل أبدا. 

كأنها هي ذاتهاء وليست هيء فالنور المشع من ابتسامتها وعيونها منح 
اقراءا فرمدا لرحويا: له تحن اند مها ففرة | نهنا السدو لم تحب ادا 
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نفسها إلى هذا الحدء والأمر غير المفهوم» أنها عندما كانت تنظر إلى الصورة 
كان كار يقراى قا مقيلتواة يدف وكما ل 

ل الصباح. فكرت الاتصال به على الأكيد. 

ووجدت الحجة» اتصلت وطلبت عشر نسخ من الصورة للأقارب والأصدقاء. 

قالكار:- غريب جداء كنت سأتصل بعد قليل لأكرر تهاني 
بالشهادة. وأودعك. 

- إلى أين؟ 

- استلمت دعوة من الكويت» وسأنطلق بعد قليل. 
متى تعود؟ 

- بعد سبعة أيام» يوم الآثنين. 

كانت مشاعر أزني تجاه كار قد بدأت تطفو على مياه مختلفة منذ اللحظة 
الأو قو وقبن أناد كاتك تتكير يوقا بوادوا مهيا عن ,لكو الأو ياف ذنك 
الأقق هشوك ماه كا ماتيا 


3 5 


قوف ان الماع 


- هذا أنا. 
مده من بيروت. 


الأثنين. سألت أزنى فرحة. 
- الأيام الثلاتة الأخيرة كانت ستخصص لرحلة بحرية» لم أصبر وأتيت. 


- حيدء حيد حداء أنا سعيدةٌ حدا. 
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ع .كو كنع تلام ليله يعميلة» :قاليكا زه افد كرها بذاكها درون أثساها: 
- يؤسفتي أنك تركتنا باكرا 

- لم أرغب بأن توجه أسئلة أكثر إلي. 

لمكن سيق 

> كن الكبى. 

- إذا؟ 


- الناس أتت لتهنئك على شهادتك» وليس لتتعرف علي. اشتقت إلى بيروت 


د هذ لحريت: 

- و إلى البيروتيين أيضا. 

- هنيئاً للبيروتيين» قالت أزني وقلبها يخفق. 

+ تلن أيضناء الألقى اتحدت ال ميروقة: 

يبدو أن المفاجأة ربطت لسان أزني» التي فكرت مباشرة بالصور. لكن 
الشعور بلقاء المصور ملأها أكثر من الصور. وقد جذبها صوته المغري وتصرفه 
النبيل» وصيرت حتى الموعد المحدد بعد الظهر. 

لم يكن عدد الشبان الذين تعرفهم أزني من الثانوية والجامعة قليلاء فقد 
ها شيك مغريم كتلاقة صن اقة و ووامقايه: ان بحلاف وحعفااث ليلية واقصة: يحت 
لم ينقصها من عرض عليها الحب من الفئّات المجتمعية الراقية. لكن لم يثر 
أحدهم بداخلها مشاعر ممائلة. كأنها تسمع صوته» ويشعل الشوق للقاثه 2 

التقيا ب الوقت المحدد. 

تحدثا عن بيروت» والكويت,ء والاحتفال» والصورة»؛ والصور. 

سلمها كار الصور. 

فتحت أزني الحقيبة. 


رفض كر المبلغ. 
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أصرت أزنى. 

بعيداً عن الافتراح والرفضء شعر الإثنان أن حميمية غير اعتيادية تتعمق بين 
روحيهما. 

نظرت أزني إلى الصور من جديدء أفردت واحدةء واعترفت أنه لا توجد 
صورة قريبة منها إلى هذا الحدء وأفصح كار عن درايته بأن الصورة ستظهر 
عويلة مدر لتنككانة تاها 

تضاعفت فرحة أزني. 

ومعواك ن يسدر 

منذ اللقاء الأول. أكد الإثنان بين بعضهما البعض عير ابتهاج صامت 
وأحياناً بصوت مسموع على أكثر قيمة يمكن تقديرهاء وهي البساطة. لم 
يكن كار يتحدث مع أزني من أعالي قمم نجاحاته» ولا أزني من مواقع الغرور 
عق وى ضيقنو ا وفع نيار وك ن انسيا اواك سديها نف الوقث الحنن: 

تفونقيعة لاعت داكو سعف نوريشي :سرك يورا عا متف قدو انهل نك 
أماكن ترفيهية؛ وظهرا ثش مقاهي "كاي دوباري'» 'هورس شوي » باتيسري 
دو سويز » وك الليالي ب مطاعم 'لوكولوس و كلايين » وي صالات السينما 
وشواطئ البحرء دائما مبتهجين و بحار المسرة» ملوعين بالشوق حتى 2 
اللحظات التي يكونان سويا. 


3 3 


ولد الطفل البكرء إنها بنت» كارين. هكذا صلى كارء واللّه لبى طلبه. 
استصعبت الممرضات 3 مشفى زار”' إدراك مبادرة حار بهذه المناسية. عادة لا 
يتلقين البدايا بمناسبة ولادة البنات» فضاعفن من التهاني. 

راحت التبرعات إلى مؤسسات ومشّابَ ومدارس وجمعيات خيرية. 

لم تواجه أزنى مشاكل. 

إنةاألقاء. 
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البئت بصحة جيدة. 

الجيية لله 

انشرح روح كارء وشعر بأنه 2 عالم آخرء وك أحضان هناء غريب. 

وامقتك أعمان الور دقفا حويه ا ضان تخرن ور اقيق حلميع الحظ 
لوالدها. وتعمق حبه لأزني. كان 3# أغلب الأحيان يقطع عمله ليتصل بالبيت. 

الطفل الثاني كان صبيًاء فاراك. تكررت مراسم ولادة الطفل الأول. 

عتديا كين الكلقاوق» تفلو ان ممه سود المعو انق العامة ساس 
الشواطن والجنال»وصف المتورميظة كا نوا زكرن 2 الأساكن الدردروية يننا ريه 
سورات وضيات إل حاني الرجال» معليين والحانت يلقوق الشعية على كان 
بحركات أ الأيديء» ويتبادلون الابتسامات العريضة. كانت أزني تعدهم زبائن 
المحل. وكانت سعيدة لأنهم يبقون ‏ حدود المعارف؛ بينما هى قفطعت حد 
اللعومفدة: 


يها ايها 
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بعد أن ارتظم بجراح كثيرة» ضيّق كار إطان أضدقاكة» وأبقى تواضلة مع 
تعصون ار داقن قريري إلى طقف ف | لعو حرا بو كان مت يا 0 
مضيرا جود يقودم هف اباك طفولكم لد يشبكن من التخلدن مق بولم كد 
نمه يرينا :لكوك هو فغطل لدنج كانك الستطا ف كم تحخص يق وبساظ: 
مايشع منه.حتى حين الدخول إلى أوساط جديدة. كان يتحول فجأة إلى 
التعخض: الركري سعريذه التي بف أقاء الحديف والتظراك:والسجكرة: 

لامفومن التشياقف الصو حسمي تنك لعفا سك ان نقيم قا فين 5 
الشباك الآتية من البعيد والمتمتعة بحريات مطلقة مثل المغنيات والراقصات 
والسائحات اللواتي لا يعتبرنه النموذج الشرقي» بل كشخص أتى من الغرب 
واستقر هنا ويتحدث لغته الآم الفرنسية والإيطالية دون أن يشعرهن بأنه أجنبي. 
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كان رفاقه يفارون منهء خاصة فاهريج الذي يمارس دسائسه؛ وتفضحه 
زوجته لتصل الأآسرار إلى مسامع أزني. لكن أزني لم تكن تأخذ أقاويل 
الآخرين ووشوشات زوجة فاهريج على محمل الجدء وتعتبرها أقاويل نتيجة 
الغيرة. وكيف تصدق الأمور حين تكون الأقاويل دون شهود مباشرة. رغم ذلك: 
كان مزاجها يتشوش؛ لكن سرعان ما ينقشع أمام الأنوار المنشرحة عند اتصال 
كار الفاح سانفا الكقدوهنا عو شه دان مسو فهر قمة را أو ادها يعدن ليا نينا 
لا تهتم سوى بما تعرفه عن كار فطوال السنوات التى عاشتها معه لم تشك 
بصفاته الانسانية. فهو لم يتجاهل رغباتها يوماء لم يتركها تحتاج أي شيء: 
فيغمر البيت بكل الخيرات الضرورية»؛ ويستأجر أغلى البيوت أ القرى 
السياحية2. 4 فارايا حيث البحر وشاطئ ريفييرا . وعند الظهر كان يأخذ 
الطفلين للنزهة أو عند الأهل الذين يحتفظ معهم بعلاقة احترام. وعاشوا هذه 
الحياة المنسجمة طوال تسع سنوات» بسهعادة وهناءء. دون تحفظات,ء ملؤها 
المفاجآت والذكريات والأفراح. 


3 3 


كديداية ضير يدول اسم كار كلبيات عمل كدير ٠‏ قحكان يدهب إلى 
اقول جا كر ودرب المابيتادر ب والعورارج وموسراك وار ب 

- كارء أنت تتعب كثيراء اعمل أقل: - غالبا ما تومئ أزني قلقة. لا 
أريد ذهب ولا خاتم ألماسء لا أريدء يكفيني ما لديء» أنت تتعب. عد باكرا 
هذانها أ سذد ا تناكف نين إقر عتلفيف العولي آنا مقا كف 

لكن كار بقي ملتزماً بعمله» ووفق شهرته كان ينهي كل عمل بدقة 
الرجل الفنان. 

د 
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يوم الخميسء» قبل كار أولاده لتوديعهم إلى المدرسة» وودع زوجته. ضمها 
إلى صدره»؛ وخرحج. 

عند قرابة الساعة العاشرة» أتت والدة أزني. ودخل شقيقها الأكبر بعد 
والدتهاء بعد نصف ساعة تبعتها صديقتها منذ الثانوية» ثم شقيقها الأصغر. حين 
دق جرس الباب مجدداء دخل الشك قبل أزني. لم يسبق لشقيقيها أن يتركا 
العمل ويأتيا لزيارتها 4 هذا الوقت:» كذلك صديقتهاء لم يسبق أن اشتاقوا 
إليها جميعا. وحتى وجوههم لم تكن طبيعية. 

اقترحت أزني القهوة. 

لم يوافق سوى شقيقها الأكبر. 

لم تتحمل أزني الثقل الصامت للشك؛ وسألت: هل لديكم شيء ما تقولونه 
لي؟ قولواء ولننتهي. 

أفصحت والدتها عن السر. وقع كار بالسكتة القلبية على عتبة محل 
التصوير. وكأن النعي صعق أزني؛ فسقطت بين ذراعي والدتهاء ولم تدتمكن 
من ذرك ومفة ولا تزع واسها طوال نباعة: 


3 3 


بعد المراسم الكنسية؛. وصل المشاركون 2# الجنازة إلى مقبرة فرن 
الشباك » حيث لم تتمالك نفسها على الباب» ومن بين ذراعي شقيقيها سقطت 
على ساتر ترابي على الأرض. موكب المشيعيين وأقرباء المعلم وجدوا ذلك طبيعيا. 
شعبية المصور كار كانت واسعة: وقد نشرت الصحف الأرمنية إضافة إلى 
جريدة لوريان باللغة الفرنسية خبر الوفاة» فقدم المعارف الأرمن منهم والأجانب 

عَرَاءَهُم للمعلم المعروف: 
تلاشى هذا الانطباع جزئيا 4 فكر أزني حين قرّب الحفارون التابوت من 
الحفرة. فجأة ساد نحيب عام. كانوا يبكون بأصوات وكلمات وتشديدات 
كتاف برو اكترهم النقياف: الأوروياف كنت تحت الا زسان كت :فالف هنا 
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رمت المحرمة الميللة بالدموع 2 الحفرة. وأفرغت إيطالية زجاجة عطر على القير 
مثيرة أحزان الأخريات. كشفت الغريبات عن أزني من الشقراء والأنيقة والجميلة 
مشاهد فقاجعة. بحيث شعرت صاحية المتوكهى 2 عروقها بواجحب مواساة المأتم 
الغريب. كانت تتساءل 2 سرها ب لحظات اليقين وهى تكشف عن مشاهد 
ويشيعون 2 السواد؟ 


ني نا 


بعد الأيام المخصصة للعزاءء وحتى الأربعين لم تزر أزني سوى مكانين» قبر 
كارء ومحل التصوير فوتو كار . و كلا المكانين كانت تكتشف نفسها 
آنا متا عاق هدون: كانه تحن هارا مود ةوصثيرة فون :قتركان احيانا 
مرفقة بأسماء: منى» شاكيه؛ كهرمان: سوسيء داليداء وأحياناً زوار غرياء. 
ايف المندل كفوت فخ ستتعزاث فين ةذ غرفة التظطيين وكانه ادرو 
القفنة 3 الكلتاية الأممف هليف بالزساكل والظطافقات واكتاما ف و الأومات: 
وكلها تحمل مضمون الحب» وعروض شبه عارية» بالفرنسية والإنكليزية 
والإيطالية» أوراق لا تحصىء, حيث تشكلت 4# مخيلتها صورة مفايرة تماما 
لشخص يختلف عن زوجها الذي تعرفه أزني. 

أربكتها أيضا صورة فتيات ونساء معه؛ إلى جانبه؛ 2# الأحضان: 
متلاصقي الشفاه. صور مرسلة من بعيد» سجل على صفحتها الخلفية توافيع 
بالفرنسية والانكليزية والاسبانية والإيطالية لكارلا وبيانكا وسوزي وجيولييت 
وكاميلاء تحمل 4 مضمونها وعوداً حميمة وأشواق ورغبات باللقاء ثانية, 
وذكريات أ فنادق وشواطئ وجبال وغابات. 

كتبت صبية طويلة القامة بتوقيع سولانج أنها فور وصولها إلى بيروت ستحج 
وتزور دير العذراء لأصلي من أجلك يا معبودي كار . ضربت أزني رأسهاء ومرت 
ريح مجنونة على قلبها عندما قرأت كتابة مخزية لفتاة إيطالية: أنت تعلم بأنك 
لست أول رجل أعرفه. لكنك تحتل المرتبة الأولى 4 مخيلتي وستبقى الأول 
0ظ1 


الرجل الغريب 


دائماء أنت؛ بلا منازع» أرغب بتكرار ذلك أرغب بأن تمزقني» ويغمى علي 3 
أحضانك . 

فتاة إسبائية» كارمن: تتذكر رحلتها التي لا تنسى معه إلى مصرء 
وفرحتها عند رؤية الأهراماتء والمتعة التي قضتها 4 القارب لمدة ثلاث ساعات 
4# النيل» بين الغرباء و أحضان الحرية وزوايا الفندق القاتمة. 

وأخرىء أورفيلياء وأخرى سيسيلء وايفيتء ونارا وماسي ومنى وزيلا 
وأيضا زيلاء وزيلا... 

يا إلبي» يا إلبي » صرخت أزنيء ورمت إحدى الآلبومات بالحائط» حين 
تعرفت 2# الصور على بعضهن حضرن المأتم. 

الفتاة التي رمت الوردة على تابوت كارء وتلك ذات الشعر الأسود الى 
تحضن كار # الصورة وهى شبه عارية. 

تفتح أزني قلبها حتى لأمهاء سلمت أولادها إلى زوجة أخيهاء وتحملت 

ألمها لوحدها. لكنها فتحت قلبها لصديقتها الحميمة من أيام الجامعة أسدغيك 
التي أتت من حلب لحضور مراسم الأربعين» حينما بقيتا وحدهما 2 المساء. 

وعندما سمعت أسدغيك حكايا الفتيات والسيدات الغريبات المشاركات 
المأتم» وعلمت عن الرسائل المتبادلة 4 الحب والصور التذكارية والوعود 
الغرامية» لم تثر مثل أزني. 

سخرت أسدغيكة :من الرحال»:وضتفت غالبيتهم 3 صسفوف الخونة: 
وعددت نماذج ممن سمعت عنهم ورأتهم» وقالت بصوت عال: ترك أحدهم 
عروسه 4# الليلة الأولى ليلعب الورق 2# المقهى. وآخرء ترك زوجته التي تشبه 
الورد جائعة» بعد أن ترك معمل الملابس النسائية من أجل عاهرة. وآخر.ء جدذب 
إحدى الجميلات بمنصبه 2 مجال الطبء» ثم دفعها للبغاء ليقبض هو التمن. 
وآخرون غيرهم» بأوصاف مستحيلة: خسيسين وكسالى وطكلين وعاجرين» 
مقارنة مع هؤلاء وأمثالبم» يمكن عد كار بالحكاد أنه مذنبا ‏ استنتجت 
أسد غيك. 

از ايض كانت قن سيسة قصيضن شان ة ضن الرجال ون أ ففصندن 
لكان و :ومطقفة ليان الخو كديا لو تدرانت كان بودي 
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فيو خض محترف ب النسدة اا بمجاط انام كقرن,ويظيدر ب سكن 
عامة ومشهورة» واستقبالات رسمية وحفلات لمغنين ومغنيات محليات وأجنبيات, 
ومع فنانات ‏ أماكن ليلية. وتعتقد أزني أنهن زبائن؛ وهل لبا أن تشك 2 
علافته معهن» وتطلب منه إغلاق بابه أمامهن, حين كان ملتزما فك بيته 
وقلبهء كان لطيفاء حنون القلب» يحمل حبأ كبيرا. 

كان كار يحبها إلى حد أنه لا مكان أ قلبه لغيرها. كانت أزنى مقتئعة 
بأن كار ليس فقط حبها الأول بل أنها هي المرأة الأولى 2 حياته. 

لفتت السيدة أسدغيك: - ينبغي ألا ز: الف سكير بالويهان» سكصن فان 
القدماء. وأنا أؤمن بذلك التشخيص. فالتجارب الحديثة كالقديمة تؤكد نفس 
الشيء. الجميع يتشابهون». فقط كبار السن اللطيفين أو الشيوخ الشبان لا 
يشبهونهم. وكذلك التعساء فاقدى الجاذبية والأغبياء الذين يلتصقون بالمبادئ 


والعيم. 


3 2 


بذلت اسدغيك جهدا كبيرا بتظريتها بكتصنيف الرجال من اجل مواساة 
صديقتها . وفق معلوماتها وما سمعته عنهم. لكنها لم تتمكن من تضميد 
جراحها المكتوية. 

الغيوم المخيمة والمكدسة على فلبها كانت ملبدة. وأزني لم تكن 
تنوف .وهنا لوه كاتنت قتفو انها تدصق وتهونك يهن اانه | قاحس 

عد ونال كدف :تنك الوسائكل.واتهور اتحفاعية نو قنياة الغانياف 5ت نالف 
أسد غيك فجأة. 

2 لا شىء. 

د كرف شوم 

- قررت مراراً حرقها كلهاء لكني تراجعت. كل شيء يتعلق به هو 
معد س ومحبب عندي. 
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كروت ا زنض مدر ترد مسورنة) العرة اكوك ند نههيها اران 
كانت تشعر بأن الحب خف بداخلهاء دون أن تنمو الكراهية مكان الفراغ. 
صوت ما يمنعها دائماً. كانت تقول 4# سرهاء يمكنني أن أحول كل شيء إلى 
ماده لكع عاذ ساضرجياولادئ اللذيق سوا تو تقلا كان ف عياف التريب»: 
الذق يقوة ركه ل تك :وله تعبل الساودة د قلبها 

دق الياب. 

دخل رجل ستيني» نحيل» ذو شعر أبيضء» ووجه شاحب, المعلم ناظو. ووجه 
كاامه لأرنى فاتلذ إن الأعمال الأ خيرةاللظيريع انتيكة» بوييةى كتط لتقت عليه 

قالع رتى»ت. .اقش عدوا اهيازة 'الريحل التريي". 

مون 
كي أقرنه اليج الغري” 


- سيد تى.. 


نف 


- دون حرف زيادة» ولا حرف ناقص. -شددت أزني. 

كان الكل ناكو وتطتررنه المتوسسلة ] لن انين خيلك: 

بقيت أسد غيك ممتنعة عن الكلام. 

كان المعلم من نفس الحي» ويعرف كار عن كتبء ويلقي التحية عليه 
وهو الذي نقش على أضرحة والديه بالشكل التقليدي... ويُطلب منه أن يحرم 
الشخص الذي يعرفه جيدأ اسمه وتاريخ ميلاده ووفاته. خرج المعلم ناظو مغلوب 
من قرار أزنى الحاسم. 

تفاجات كذلك أسدغيك؛ لكنها لم ترغب بالتدخل # قرار صديقتها 
المعذبة أثناء وجود المعله. لكن حين بقيتا وحدهما قالت: 

- كيف الغريب» غريب عمن5 

- عنى. 


- عشت معه تسع سنوات» ولم تعرفيه؟ 
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- الذي أعرفه: كيك أ رده يي : نكن فيسيث مويكر انشهض القن 
كان يعيش بداخله» الغريب. 

- لكن كار كان معروفا للجميع» الفنان» المحبوبء والمعروف لآلاف 
الف القاس :فالخ اسفعغيك: 

- كنت أنا الأكثر قربا إليه» تحدثت أزني بمرارة. كنت الحبيبة» وثم 
أصبحت الزوجة.ء ثم أم أولاده» وربة المنزل. 4 تلك الأحوال حينما كنت أعرفه 
بقدر أقلء؛ لا أحد يمكنه التفاخر بأنه يعرفه أكثر. بالنسبة لى» بعد وفاته بدا 
كار المثال الأبدي» غير المفهوم: "الرجل الغريب ... 


0 
0 
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جيك أولسوب (411500 ع2[1[): 


ا المملكة المتحدة. 0 بمفرده. لديه 00 كمي احفاد, اتوم 
بتربية 3 الطيور, واللغات والكتابة والعناية بأحفاده. 


بعد ل تخرجه من جامعة أكسفورد وجامعة "ليفربول '"". بدا عملة بمهنة 3 التدريس/ 
تعليم اللغة الانجليزبّة في إيطاليا وفرنسا/ قبل الالتحاق بمنظمة المراكز الأوروبية 
لتعليم اللغة : الإنحليزد بد (51:1). وعمل في هذه المنظمة مدّة ثلاثة عشرّ عاماء ثم ترفع 
إلي لرلية نائب المدير العام مع مسؤولية الإشراف على حميع , المدارس الإنجليزية. 
ثم بعد حنى سنوات أخرى أسس وأدارَ مؤسسة (85). ترك منظمة التعليم 
الأوروبية وأصبح مدير التدريبب في شركة استشارات هندسية. :. وهذه التحربة أدخلثتة 
إلى عالم الصناعة والتّجارة والتسويق» ومنحثّهُ معرفة واضحة بعالم الأعمال. وبالعودة 
إلى عالم التعليم» شكل "جيك" مع بعض الزّملاء شركة استشاريّة سمّاها (:041) 

"مؤسسة كامبردج للاستشارات وتطوير التعليم' '. وشارك في عددٍ من برامج إعان 6 
تشكيل المشاريع والاختبارات اللغوية. في عدد من الدول مثل فيتنام وتركيًا 
والبوسنة. وأثناء فترة تنقله بين أعمال كثيرة ومتنوعةٍ؛ كان قن أصبح كاتبا متخصصا 
في مجالات مثل القواعد. وتحضير دورات الامتحانات, وكتابة القصّة القصيرة أ أيضا. 
و "جيك أولسوب" معروف أيضا بدأبه على حماية الحياة : البرية. ولكنّه يركز حالياً على 


أهم هواياته واهتماماته في رعاية أحفاده وتربية الطيورٍ وكتابة القصص القصيرة. 
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الرعيم الكبير 


لي إيطاليا: يُدعى الشتخص المهم أحياناً باسم 'بيتزو نوفانت". بيتزو: تعني 'قطعة نقديّة' - 
نوفانتا تعنى: تسعون)»: (عادة ما يطلق هذا الأسيع على زعيم من زعماء المافيا للتحقير). 

حماقت سو بعرية الشحن البيضاءء ثم التفتت إلى زوجها. سألته: 

- ماتلك؟ 

- إها مركبة مخيّم من نوع فولكس فاغن. فيها فرن للطبخ؛ وأسرة» وكل شيء. 
يمكننا أن نذهب فيها إلى إيطاليا هذا الصيف. 

- جيمسء لا يمكن أن تكون جادا! 

- بالتأكيد. أنا جاد.ستأخدنا 'كاتي:': أنت وأنا والأولاد إلى إيطاليا.ما من مشككلة. 
إلها عرية قديمة رائعة. 

- كاتي؟ 

أشار كيفسن :ان ركه اللوخة :لقت 343 

,اي ا كانى. 

- رائع» لكدّني لا أريد أنْ أسافر عب رأوروبا فيها..ماذا سيحدث لو أنها تعطلت؟ وهكذا 
سنكون: على طريق سير إيطالي سريع ... 

د الوة ران" 
- ماذا؟ 
- "أوتوسترادا", هي الكلمة الإيطاليّة» طريق السيرالستريع 
قالت سو متجاهلة: 
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- على طريق السير السريع الإيطالي. 2 وسط اللامكان: الأولاد متعبون وعطشى, 
ولا أحد ككل الاتطليرنة 

- لا تقلقي؛ سو.لن تتعطل 'كاتي" إِنْها عربة جيّدة. 

- إنها؟! ألا تعنى هذا الشىء؟ 

قارعبيو كو وله < حيس نينا ردن على عيوب كرتي 

اك 

- أوهء حسنا. سننهب إلى إيطاليا بعربتك تلك, لكدني أرفض أنْ أسميها "كاتي" إنها 
مجه عرنة :وف سيد اش _التاكين» | اير كزرفة 

صاح: 

- إيطالياء ها نحن قادمون! 

كانت شمس إيطاليا حارة. الأولاد متعبون وعطشىء وسو متعبة وعطشى وغاضبة. كان 
جيمس تحت العرية» يحاول اكتشاف المشككة فيها. على 'الأوتوسترادا". كانت السيارات 
والشاحنات وعريات الشحن الصغيرة تمربهم بسرعة كبيرة: وهو منظر يقهر حقاًء أنْ ثُراقِب 
لفك[ االقوينها عرقك وتوسللة 

وكا تسد رككادك قداة ووندية دلمكتان باللون الأسوؤييدا كدر متكا الغرة: 

اف ارفاك عله فرك ركز ابن 

بالثسبة لسو كانت تلك الكلمات أشيه بلغة أجنبية. 

-_ليسّلدي أيّة فكرة عم تقول. أخيرني فقط شيئاً واحدأ :هل تستطيع إصلاحها؟ 

نظو حوس إلى سوه ,ونظ و إل يده نطو ]لق التتماءاقم نظو ]إلى سو كائية: 

- همُم ‏ حسناء أنا .يمكن القول . همْم: حسناء ليس سهلا ... لوأنٌ لدي فقط .. 

- بعبارة أخرى, لا! 

نظئر حيمس ]ليده وال انتما مدن حدين :كه تظدر إلى ست ان الوقلث [الأمتراك 
بالععف 1 


نما 
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كاك رن هس الجحودة عر جرب كر موري عن انقب تلت دان ليبرد 
وأغمض عينيه. 

- أنت لؤْتنامء أليسَ كذلك؟ جيمس ! ماذا سنفعل؟ لا يمكننا البقاءهنا. سيحل 
الظلام قريبا. 

- أنا أفكر. 

-_من المؤسف أئك لم تفكر قبل أنْ تشترى هذا هذا .. الشىء! 

- لاتكوني قاسية. كاتي ليست 'شيئا". إُها عربة قديمة ممتازة» لكنْ مثل الأشياء 
القنيمة كايا ندنه سكن الماك احنانا: 

يكنا من ككا روزم تعريكك القسونة المنقا ‏ قن تسالتة در تسبي هذه الدنة 
مريضة كانت حدانا , كرت ررتظاق التارهلها والسنائق» الآنبالظتيمل: لوركانك عددى 

قبل أنْ تتمكن سومن إخبار زوجها أنها مُستعدّة لإطلاق التّارعليه؛ توقفت سيّارة خلفهم. 
كان السيارة رجلان. السائق» ورجل أكبرسئًاً 2 الخلف. ترجل السسائق» واقترب منهما. 

- بونا سيراء سينيوري! بوسو أو تارك (مساء الخيريا سادة!هل تحتاجون إلى 
مساعدة؟) 

ابتسمت لهسو. كلمثه: تكلمت بصوت مرتفع. إنّه سيفهه الإتجليزية إذا صردت" 
شكك1ز | تكرت : 

-_ شكرا لك! أخشى أثنا لا نتكلم الإيطاليّة! لقد تعطلت سيّاربا! لا يعرف زوجي ماذا 
0 

ابتسم الرجل الشاب. لم يفهم أية كلمة. 

- سككوزيء سينيوراء نون كابيسكو. (عفوأ يا سيّدتي؛ لم أفهم). 

قرّرت سو أن تُحاول طريقة أخرى: أسلوب الحديث إلى طفل: 

52 نالا افيه الأنطالة عه ار امعدة 135 لا اتسير ا ريا سكة ها ارهن ماهوا 
نعم! سي! بير قافوري؟ (من فضلك؟) 

قال حي 

هذا رائع حقاء سوا لم تخبريني أئك تتكامين اللغة الإيطاليّة! 
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-_حسناء حاول أنْ تشرح له ما هو العطل. أخبرهُ عن الشئىء المعطل بنفسك ١‏ 
شىء؟ أوه» تقصدين ال ... امكسور وال ... 
شرح جيمس المشكلة للمرة الكانية» ولم تفهمْ سو أي شىء للمرة الثانية أيضا. زعقت: 
5 انيه يا سيد جيمس كليفر كارسون, أعرف أنك لا تتكلم الإيطاليّة. .ومن المؤسف 
أنه لايمكنك التكلم بالإنجليزيّة كذلك! 
رفعت يديها فى البواء» ونظرت إلى الأعلى تجاه السماء. 
- أكره عربات التّخييم» وأكره الرجال! 
تورك ون لف تنبا فز خالا 
كان السائق يصغي باهتمام لم مهم لكنّه ابتسم على كل حال إِنّه يحب الشعب 
الإنجليزى. إنهم هادثون دائما عند الوفوع 2 أزمة. 
تو الكل اتلد هن الليارة: 
كور ااسية مدر انا التتكاة 
شرح السائق له مشكلة اللغة. 
2 مشناء الحون 
قالها الرّجل امسن بلغةٍ إنجليزيةٍ ممتازة. 
هلل أن كم لنسوا؟ المي كوزقم ا يينوتيون اتسواد سيا فقت كي هذه 
قدّم بطاقته لجيمس» لكن سو أخدثها. كانت البطاقة نظيفة وبييضاء بأحرف ذهبيّة. 
مكتوب فيها أنه. الدكتور: إنتسو دونتسيلي من روما .مدير شركة دونتسيلي للاستيراد 
والتتصدير. وتوضح 56 أنلديه مكاتب # ميلانو» وتورينوء ونابولي» وعليها العديد من أرقام 


نظر سينيور دونتسيلي إلى عربة الفولكس فاغن القديمة: 
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الل وي ا وو دي اله 
(وداعا). 


لع 
كم أنّهذا السيد دونتسيلي لطيف لكي يساعدنا هكذا! 

كانوا يتوجهون بسرعة على الأتوستراد داخل كاتي. لم يجب جيمس. 

اذا رقضى لضان حك ١‏ ناخد عالاة ١‏ ليم هذا لفلف مه الا يال رن لعليقوق 
هذا الدر واد ١‏ 

550 

- كنت أستطيع إصلاح العرية بنفسي. 

عقا« حبيين؟ إذن كاذا قلت سنابها إثك لآ تسنتطيم إصسلاحها؟ 

- _لمْأفل ذلك مُطلقاً! 

النواقات 

+ دافن 

الال أ 

كان الأولاد يستمتعون بالمشهد. كانوا يحبون منظر والديهما وهما يتجادلان. قالت سو: 

٠-‏ اهداوا يا أؤلاد 1لا تزعجوا والرك.»! 

افيه بكسن :قال 

تويك حال حول تك تعر ايراد اذ تقلت لني تكسا يعو إلى 

القلقا 

كان الأولاد يشعرون بالحرٌ والعطش. جلسوا على العشب إلى جانب الطريق. وقفتْ سو 
بجانب العربة» ووجهها مكفهر كعاصفة هوجاء. كان جيمس تحت العربة. نظر إلى الأعلى, 
إلى سو. 

+ قعلية ١‏ خرى ملععا رق لطاب بنك ركنا 
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2 .تدا راكءانا ذه الاجازة المشوفة !هل ديك مقاتجاك أخرى لناة رَلْوَالٌ مكلذة قو :ة 
حرب عالمية ثالثة» ريما؟ 

- _سوف أستق لأيّة مركبة إلى أقرب بلدة؛ وأحضرٌ ميكانيكياً. 

بعد عدّة ساعات؛ ربت الميكانيكي على العرية وهو يبتسم. 

- إنها جيّدة. سوف تعمل الآن ما من مشككلة. 

كتب شيئاً على قصاصة ورق؛ وأعطاها إلى جيمس. 

- إلكونتوء الفاتورة» لو سمحت! 

نظر جيمس إلى الرقم # أسفل الفاتورة نا برقم 9 والعديد من الأصفار بعده. حول 

جيمس الرّقم إلى جنيهات. ل بك هناك التكقترمن الأضهار:اتاكيو كه رظن يلها 

ير أدرك جيمس أنه لا يملك المال الكلك لدفع الفاتورة. 

قال حمين: 

ة هذااك ره . 

- مي دبسبياتشه؛ ما .. أنا آسف. لكن هذا هو سعر تصليح هكذا عطل. 

نظر جيمس إلى الفاتورة ثانية. نظر إلى سوء ونظر إلى السئماء. نظر إلى يديّهء ثم إلى العشب 
حيك كان ينجانن أولاده: قر أغطى الفاتوزة لسنؤ وقال لا: 

- أخبريه بأثنا لا نستطيع أن ندفع. 

بعد ذلك جلس فوق العشبء استلقى على ظهره وأغمض عينَيْه. لم يفهُم اليكانيكي. لم 
يُدرك أن الإنجليز يظلون هادثين عند الأزمات. التفت إلى سو وبداً يصرخ أمامها بالإيطاليّة. 

أمركت سو أنها تحتاج إلى مُعجزة الآن تذدكرت بطاقة دونتسيلي البيضاء ذات الأحرف 

- رجاءء اتصل بالسيد دونتسيلي, واشرح له الوضع إِنّه صديق لناء وسوف يساعدنا. 
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نظر الميكانيكي إلى البطاقة. فتح فاه باستغراب! أرجع البطاقة إلى سو. ثم عاد فأخذ 
الورقة منهاء وقال: 

- ليست مشككلة. إنها غلطتي. لا تدينون لي بشيء. رجاءء لا تدينون لي بشيء. 
أريفيديرتشي (وداعاً)! 

و 

0 معذرة» لكن مَنْ يكون سينيور دونتسيلي5 هل تعرفه؟ 

من ينوايونا تفرد الخسية اله بغي كير جتيد 

- ماذا؟ 

لكنّ الميكانيكي كان قد رحل. فتح جيمس عينيه. 

- أحسنت أيّتها الفتاة الكبيرة! بالمناسبة» ماذا قال عن دونتسيلي؟ 

- _أنا الستُ متأكدة أعتقد أنه قال إن السيد دونتسيلى هو رجل 'زعيم كبير" 


ستعيدنا 'كاتي' إلى بلدنا. 


فالت سو: 
- أنا متأكدة أنها ستفعل. وكل الشكر لصديقي الزعيم الكبير. 


0 
0 
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بطافة بريدية من الجدة 


قلاف لقكداة محقية ويتام( الأ قاف له تك ا حم هن فك اللفزبرينا 
مستكدن ١ن‏ أن كلق ها ): 

سي جي 3 - ريف جنيف 
بيد كورد 
5 عن الظطوو 
9 فبراير/شباط 1988 

هل كاولنا وحية طداء قبل أن تذهت الو التويكة اورفتما بعنة بك حال 
الجحدة 
إلى : 
السّيد بول جونزء هاي فيلد 
0 شارع كونوي 
أدماستون - هيرتس 
إنجلترا 
معتمدة على سعر الدرجة الثّانية 
الدفع: 48 بنسا 
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ذات صباح من أوائل شهر مارس/آذار طرق ساعي البريد باب بيت عائلة 
جويز شك إدماستون. 
- صباح الخير سيدة جونز. يوم لطيف! 
نعم» أ ليسَ هو كذلك؟ 
انتظرت جانيت جونزء متسائثلة لماذا طرق الرجل الباب. يقوم بذلك فقط 
4 حال كان هناك طردٌ كبير جذدًا. حيث لا يمكن وضعه 4 صندوق 
الرسائل. إنما كل ما كان بيده بطاقة بريدية. 
2 أخشى أنه لا يوجد عليها طابع. عليكم دفع (48) بنسا. 
- أوه» آسفة. لحظة فقط. 
قالت السيدة جونز ذلك؛ وكأثها غلطتها ب أنه لا يوجد طابع على 
البطاقة البريدية. دخلت البيت» ورجعت تحمل المال. 
قال ساعي البريد : 
غريب أنّ بعض النّاس ينسون أنْ يضعوا الطوابع أحيانا. بالتأكيد عليك دفع مبلغ 
أكبرء لأن البطاقة قادمة من خارج البلاد. 
نظرت جانيت إلى البطاقة. بطاقة فيها صورة أشجار وحقول تحمل كلمات: كومبانيو 


جينفواز -ريف جنيف. تساءلت: من على هذه الأرض يمكن أن يرسل لنا بطاقة بريدية من 
سويسرا؟ وقلبتها لترى ممن هي. 


- هل أنت على ما يرام؛» سيّدة جونز؟ 
لقد انقلب لونها إلى شحوب. 
أحسّت أئها أفضل بعد كوب شاي. كان زنهها بر قاف السك جهدا لله | سود 
عما قريب. نظرت ثانية إلى التوقيع: الجدة . الجميع ينادي أمَ بول الجدة: منذ كان الأحفاد 
يفار جدا 0506 ٠‏ هذا لا بأس به. إنها بطاقة بريدية من الجدة. وهى من جنيف. نحيدنا هذا د 
لا بأسبه؛ لأنشقيق الجدة الآعزب» فريدريك. كان يعمل 4# جنيف. وكانت قد ذهبت 
لزيارته 2 العطلة. 
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لكن التواريخ خطأ. ختم البريد يقول 29 غبراي ر/شباط 1988: وعطلة الجدة كانت لعدة 
سنوات خلت. نعم منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات مضت. 2 عام 1984 أجل لهجت الى سويهرا 
عام 1984 قنك حانيت تارمق هام احزوظواير شنا 1686 دين توفي الجر 

جلس بول إلى مائدة المطبخ» يحملق إلى البطاقة. لم يستطع تصديقها. شعرت جانيت أنها 
أفضل الآن بوجوده. أعدّت له كوب شاىيء» وجلست بجواره. قالت: 

- لا بد أنها مزحة» مزحة سمجة. مّنيمكن أن يقوم بمثل هذا العمل المزعج؟ 


هزبول رأسه: 
ع ريمس نيا لدعت مؤاهة تابشم انو فننه الها قن هو القن كم اننا 
متأحد من ذلك. 


- لعلها تركثها 4 أحد جوارير غرفة الفندق»: ووجدها شخص ماء 
فأرسلها بالبريد. 

د الا أل انها أقامت عق فنوق :أقامت عند فريدرنك» أ لين كزلك؟ 

- ريما وجدها فريدريك و ب 

توقفت. بالطبع ففريدريك هو أيضاً قد توضي. قالت: 

ِ اقراً الرسالة من جديد. 

- 'هلا تناولنا وجبة طعام قبل العودة إلى البيت؟ أو فيما بعد؟' 

- تناولنا من تعني بذلك؟ و العودة إلى البيت » إلى أين؟ 

هرّبول رأسه ثانية: 

2 الآ غرف ريما ردكا أن تتخضدى ]ل هنا لقتآول وجبة: قبل أن تود الى بيتها بك لتدذا 
ماذا عن الجملة التاليةة 'يْ حال فتحت المغلف فحسب"» أي مغلف تتنصد؟ 

قالت جانيت: 

2 ,وتنا وعيهت النهلا 31 مدا 

قال زوجها: 

د 
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قالت جانيت: 
+ ورنما رطيست الإملاقة نك مقاف 3ه ففييف أن لرساض الدرويه فاو كرو اص اخ 
و أوهء لا أدري! إِنّه أمر غير معقول ضحسب! 
بدأت تنزعج من جديد. ربت بول على ساعدها. 
-: .هيّاء هيّايا حبييق لا قزغجى لا بد أنّهنالك تقسيراما. 
-_حسناء نما شمر ليء لماذا أرسلت بالبريد من بيدفوردة مَنْ نعرف 4# بيدفوردة لا أحد. 
عبس بول. بدا أنّ كلما يتعلق بأمر البطاقة من الجدّة كان سرًاً غامضاً. لكنّ الغموض 
اود نيدي 


ودوّن كل كلمة 2 البطاقة : بي أومكتوبة بخط اليد. نظر ب يومياته القديمة» قرأ 
تاذل قنيهة ين قراف" ركه حت انه اتح ا را لراتقع رسيو فد النانى التي سكو ا يتوه 
نائة معلؤمناق الخيراء اخذ ووكة بيدا ء فارقة ودون قاكئنة فغيرة ف النقات إل بعانيت قال: 
- جانيتء؛ هل تذكرين حفلة عيد ميلاد الجدة حين بلغت الواحدة والعشرين؟ 
ابتسمت زوجته. كانت مزحة العائلة أنْ الجدة كانت فقّط 2# الحادية والعشرين من 
عمرها عام 1980! قالت: 
أوهء نعم. كان يوما رائعا. لقد استمتعتْ هي بذلك فعلا. كان أمرا لطيفا وجميلاً أنْ 
تراهامع حمية اخفاذها فين دول 
سأل بول وقد بدا كأئّه محقق ف إحدى الروايات: 
متى كان ذلك بالتُحديد؟ 
:قيراوو شنال 1880 مالا كين 
ع “بالغ كي التاميع والحقارين من قواير اشياظ: 
صيف لحظ اذ ال مدر الا الخو 
- وماذا كانت هديتنا لبا؟ 
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- قلنا بما أنّه عيد ميلادها الواحد والعشرون؛ وقد بلفت سن الرّشد 
اخبراء :لذ تشديفنا اننا عارك والقدوم لا يناعن عدي كن الستدر الو خارع لاه 
وقلنا إثنا سندفع تكاليف رحلتها إلى سويسرا لزيارة فريدريك. 

- فتى ذهيت إلى سويسهراة 

0-06 لم تتمكنْمن الذهاب تلك السّة لسبب ما ونق انسكة الثالية دخلنت 
الستشفى؛ هذا صحيح!ثمٌ ب السسئة التي تلت حايك لالذقاائة دعا :قانك نينا له رقبةنميها د 
الستفر. إِنْما أخيرا أقنعها فريدريك؛ ثم انطلقت .. صحيح . ذهبت إلى سويسرا 2 . 

نظرت إلى بول» أدركت فجأة إلى ما يرمي إليه. 

- هذا صحيحيا جانيت. طارت إلى جنيف_ 2# عيد ميلادها الثاني والعشرين. نحن 
أ سناع ان الطانه ١‏ لكر 

تاولا يوق قصراضنة الورف: 

- انظري إلى هذه 


على الورقة قائمة تواريخ: 
» ولدت الجدة: 9 فبراي ر/شباط 1896 
» حفلة عيد ميلاد الجدة "الحادي والعشرين: 9 براي ر/شباط 1980 
بقرت السنة! ل حتف بالطائرة! 9 غيري ر/شباط 1984 
+ توفيت الجدة: فبراير/ شباط 1986 


© تاريخ ختم البريد على البطاقة ب مركز بريد بيدفورد : 
9 غبراي ر/شباطل 1988 


نظرت جانيت إلى زوجهاء وبدأت ترتجف. أحست بالبردٍ الشديد: 
- انس أمر البطاقة؛ بول تخلص منتهاء أرجوك! 


0 
0 
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كنز أورينوكو 


غالباما كانت تقول لى أمّى: ابقّ بعيدا عن النّساء اللواتى يستعملن الكثيرمن أحمر 
الشهاه النّساء ذوات الثيفاه المطليّة خطرات. كنت أحدق دائماً إلى النّساء اللواتى يضعن الخير 
من أحمر الشتقاه. لكنّتى أخافهنٌ أيضا. | 
الروهات هات الطاذاة المجاورة يثيران الاهتمام. شابّة ب حوالي عمري أناء ثمان وعشرون 
عاماً أو نحوه؛ وول حوالي الستين» له شعر رمادي ولحية رماديّة قصيرة. كان الرجل تماذ. 
استم ري إراحة رأسه على الطاولة. و كل مرة يفعل فيها ذلك: تضع الشابّة يدها تحت كتفه 
وترشمة إلى الأطلى مر م 4 ابنثهة مك هدة بالتاكين لبت زوحت كان يكيره] يعضت ف 
كلّمرة كانت تساعده فيهاء كان يدفع بيدها بعيداًء ويشرب مزيداً من التّبين. لم بالحظه 
اللولورولا حت الراك 
شيك سعرةا إلى المرأ كانت ترتدي اللون الأحمر: تتورة حمراءء وبلوزة حمراء» وحذاء 
أحمر. حثى جواريها كانت حمراء. وعكست بشرثها اللون الأأحمرء فبدت بيضاء كالحليب. 
كان فمها جميلاً مطليا بأحمر الشماه الذي يتناسسب مع اللون الأحمر لملابسها. 
2 أهلاً: أيها الغريب! 
كان الرجل يتكلم إلى. رفع كأسه. قال: 
- سلام. تخبك! 
احمرت وجنتاي. 
كان و احا دنا ساون ك ابا فين قراف كير ا شين السام كي 
ما الذي تفعله 4# روما! 
كان فراذ هد از غناو ]د اللواة اوقل اللكسى العمرادا 
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ثلاث قصص قصيرة ل جيك أولسوب 


- لقد تعبث منها. إنها مملة جدًا. جميلة جدًا لكنّها غبيّة جدًا. أ لست 
كؤولف» ومنيد ؟ 
كيف يُمكئه أنْ يتكلم إليها بهذا الشتكل؟ شعرتٌ بالأسف من أجلهاء 
لكن بدت وكأنها لم تكترث. 
* الفبوائضة قاد ور سيك 
قالت ذلك» ودفعت مقعدا باتّجاهي. تتكلم الإيطاليّة بلكنة ألمانيّةة فكرتُ بكلمات 
أمي: 'نساء كهذه يكن خطرات. 
ة إِدَنْه انها القتاب فل شيناً طلا الخبرق هن تنفسيلك: 
قبل أن الكو من الكلام. كبا رأسه إلى الأمام كوق الطاولة كائية: 
نظرت سيبيل إلي. قالت: 
- إنه متعب. حبيبي المسكين. يعمل بجد كبير. 
رفئعت يدها ولملست شعره. قالت متحدثة بلطف. كأنها لا تريد أن توقظه: 
- ماذا تفعل # روما؟ هل أنت 4ك إجازة؟ لا تبدو كسائح-! 
ف نابي ا نااعلاليةفانوة نف الجامعة 
شدرت لشي اتسيف يتدداها اللحمو زا ونهناة أسبنانيا قو وى . 
هذا مشوق جد إدواردو محام اك : 
و للست شعره الرمادي ثائية. 
- هيايا عزيزي. 
قالت» وهى ترفعه: 
- إدواردوء هذا الشاب ... إرر ... 
ل با تي 
- ميغيل سانشيز ... إنه طالب قانون. 
- أنا مسرور بلقائك» ميغيل سانشيزء طالب القانون. اشرب كأس نبيذ. 
أضافك يعيبيك: 
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ترجمة: كنينة دياب 


- إنْهَ ك الجامعة» يا أغلى الكل. 
لماذا نادي هذا الرّجل العجوز 'يا حبيبي' أو 'يا أغلى الكل" طوال الوقت؟ 
لم يُعجِبني الأمر. قال: 
ميغيل سانشيز ليس اسماً إيطاليًا. هل أنت إسباني؟ 
أجبت: 
- فنزويلي. 
حملق إلىّ. فجأة بدا غاضبا جدا. قال: 
ك: :نذا شور مشككن انو أرستلات ان هنا ةن انث 
التفت إلى سيبيل: 
هل فعلت هذا 5 لماذا أحضرته إلى هنا؟ أنت ..! 
نهض وأسرع يُفادر المطعم. رمت سيبيل بعض المال على الطاولة لدفع 
الفاتورة» وذهبت خلفه. 
كنت ف تلك الليلة نوها كرفا حلمث بالمرأة ذات اللباس الأحمر والشفتين 
الحمراوين» ويد المرأة وهي تتلمّسُ شعرا رماديًا لجل هجون ابتعدث عن ذلك 
المطعم 2 الأسابيع القليلة التالية. لكتني لم المتقطة الفو عن ال كير 
يفسبيل. لعلني وقعث 3 غرامها! ذات يوم جمعة مساء كنت أشعر بالوحدة؛ لذلك رجعت 
إلى هناك. كان إدواردو يجلس بمفرده كنت قد استدرت كي أخرج ثانية حين رآني يي إلواردوء 
وناداني كي أنضم إليه. ولدهشتي كان ودوداً 08 
- ميغيلء يا صديقي » نكن مو جيل أن أراقنابية (مكيف تمور أهور 
دراستك؟ فلنتناول شراباً ونتحدث 3# القانون. 
تحدثنا لفترة عن دراستي 2# الجامعة. ثم سألني من جديد من أيْنَ أنا. 
- هل أنت حقيقة من فنزويلا؟ 
يه 
- من كحاراحكاس؟ 
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> معنن : أقيم ب كاراكاسء لكنّ عائلتي قدمَت من بلدة صغيرة ثدعى 
أكوروايو". آنا امتاكو تل ل فيه نا 

ٍِ لا يمكثني أن أصدق ذلك! 

- هل تعرف "كوريابو"؟ إِنها مكان صغير جدا. 

- بالتأحيد أعرفها! 

كم قال هامنها : 
- إنها مصب نهر أورينوكو. 
جال ببصره 2 أنحاء المطعم قبل أنْ يتابع كلامه. 

- ميغيلء قل لي الحقيقة. إن الأمر هام جدًا جداً. كمْ مضى على معرفتك 
بسيبيل9 

ب :31 له ردي : قائلفيا تلك اللدلة للمير الاو ١‏ 

هزرأسه بحزن: 

- لا تخفاء يا صديقي الشاب. أنا لست غاضباأ منك. إنئما فقط أريدٌك أنْ 
تقول الحقيقة» من فضلك. هي أحضرثك إلى هناء أليس كذلك؟ قد أخبرئك 
هي عن الكنز: البسن حكززق؟ 

- كنزء يا سيدي؟! أي كنز هذا؟ 

- لا تتظاهرٌ بالجهل يا ميغيل! أنت تعرف كل شيء. أستطيع أن أرى ذلك 
4 عينيّك. سيبيل قد أخبرئك بكلّ شيء: أ لمْ تخبزك؟ 

رفع الكأس؛ وشرب كميّة أخرى من الثّبيد. ثم تابع القول: 

د بكسلا ريما هي على حقء ريما عناع شاب قوئ مات شخص ما 
يعرف نهر أورينوكو. لا بأس يا ميغيل» اتفقنا. نحن الثّلاثة. لدئ المال الكاث 
من أجل الرّحلة؛ ولدى سيبيل الخريطة:» وأنت تعرف "كوريابو'. 

حاول أن يصافحني. 


7 أسف تا سيدق لا أعرف عم تتحدث. 
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- لا تهتم. إِنها فتاة ذكيّة» تعرفُ ما الذي تفعله. 
بعد هذا نظر إلي بشيء من الخوف: 
- لكن عدني بشيء: يا ميغيل. لا تذهبا من دوني! أحلم كل ليلة 
زنك كفن مكو ردن ومكدون تلك الجه اشرو تنك الماساف الرافية كايا 
والزمرد 5 
يحلم الآن. هر برأسه. 
- آسف يا ميغيل. أنا رجل عجوز أخرق. أخيرتي. هل أطلعتك سيبيل على 
الخريطة؟ 
قَرْرت أنه من الأفضل عدم الإجابة. 4 تلك اللحظة وصلت سيبيل. كانت ترتدي اللون 
الأحمركدانها. وبدت أكثر جمالا. 
مساءً الخيريا عزيزتي. 
قال إدواردوذلك؛ ولس ظهرها بينما كانت تجاس. قبَلنُه على فمه» ثم التفتت إلى 
-_مرحباًيا ميغيل؛ لم نتوقع رؤيتك ثانية. 
- ذكيّةايا لك من فتاة ذكيّة: يا سيبيل!ما تزالين تتظاهرين بأئه غريب: إيه! 
قال إدواردوذلك؛ وهويلمس أنفه, ويبتسم لي: 
يعاذا ] رفك لجيه ذا وسوق ا تدناوانا عدر قار لقننو افق ف ناف ا ١‏ 
فلنتدارس خريطة أبيك» ونضع خططنا. 
أخرجّت سيبيل مسئّداً من حقيبة يدها إنها خريطة حقا. نظرث إليها متوقما أثها قديمة من 
مئات السثين. 27 لوقع كا عبارة عن رسم بسيطٍ بقلم رصاصء وعلى ورق مكتبي رخيص. 
لايزيد عمره عن خمسين سنة» على الأكنر. 
هل رسم والدك هذه الخريطة؟ 
أومأت برأسها بالإيجاب دون أن ترفع بصرها. بدت وكأتها ليست مرتاحة. توضح الخريطة 
مصب نهر أورينودكوء وحنّى مدينتي الصغيرة 'كوريابو أيضا. وتظهر كذلك جزيرة 2 وسط 
تخ اير 
قال إدواردو: 
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أي موف عند لحرو ليه ١‏ 

- أعتقدٌ ذلك. لكتّنى لم أذهب إليها مُطلقا. لا أحد يعيش هناك. 

- الكنزهناكء. يا صديقيء على تلك الجزيرة. أ ليْسَهذا صحيحا يا سيبيل؟ 

لم تجب ولم تنظر إلي» إنما ظلت تُحملِقٌ إلى الخريطة. لم أتمكن من أن أحدد أيّهما كان 
مجنونا. ربّما كانا مجنوئين كلاهما! هذرا كثيراً عن الرّحلة إلى نزويلا. وتكلما عن استئجار 
قارب للوضول إلى الجزيرة .لدى عمي أ كوريابو قارب. أظن أثني وعدثهما أن أتّصل به هاتفيا؛ 
لكتني لا أتذكر. لقد شربتُ الخمر, طبرت اليسسيل: متميّيا أن تبني بالطريقة التي 
كانت قد قبلت فيها إدواردو. وك الثهاية وضعاني 2 سيّارة أجرة» وأرسلاني إلى البيت. 

لم أرّهما بعد ذلك قط. وسرعان ما نسيتٌ أمرَّهُما وأمر الخريطة وكنز أورينوكو أنهيت 
دراستي # روماء ورجعث إلى ظزويلا. أصبحتٌ مُحامياً ناجحاً * كاراكاس كانت حياتي 
جيّدة نما رتيبة ومملة. بعد حوالي العام من ذلك ذهبت إلى كوريابو لزيارة أسرتي. أخبروني عن 
الحادث» منذ شهر مضى تقريياء قالوا إنْ بعض صيادي الستمك وجدوا جثّة رجل عجوز على 
الشاطئ. قالت الصحيفة إئه كان لدى ذلك الرّجل جواز سفر إيطالي 2 جيبه. كنت فضوليا. 
نهبت إلى مركز الشترطة لرؤية انعم لي يعمل هناك أخرج لي التفرير عن الرّجل الميْت: 


الاسم: إدواردو لويجي دي ريتا 
» مكان الولادة: روما --إيطاليا 

و ادر 61 عاما 

© المهنة: محام 

* تاريخ دخول فنزويلا: غيرمعروف 
والترطوم الزيارة: غيرمعروف 

#» سيب الوظاة: عرق 

*» حيثيات الوقاة: غير معروفة 


153 


ترجمة: كنينة دياب 


ماذا عن سيبيل؟ لاا شىء هناك عن امرأة. بعد عدة شهورء لاحظت وجود صورة 
ملونة ب الصحيفة. تظهر فيها مجموعة من مشاهير الاس أ نادٍ ليلي مترف # نيويورك. كانت 
فنا اقراة تشعويبة وبيظ اقنور كافك ترتوص ريا حمر والتكدومق اللجوهرانة الثفيلة: 
ألمافق وزمود 19:4 مك هيا هن لكي كانت تضع الحكثرمن أحمر الشفاه!ا كما 
كانت تقول أسّ داكما: نسناة كاونقاك خطرات: انتغلث إلى الصتفحة الريَاضَية حيث وعدت 
مقالا مكنوقا وهلا كا مورك القده 


0 
0 
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متابعات وأخبار أد بية 


مراجعة كتاب: من كان كارل ماركس.. حقا؟ 


جون غراي موف وا عونا ترحهة وعدا د: توفيقالأسشدى 
أخبار أدبية 


متابعات 


من كان كارل ماركس حقا؟ 


بقلم: جون غراي 
ترجمة وإعداد: توفيق الأسدي 


صدر مؤخ را كتاب "كارل ماركس: سيرة حياة من 
القرن التاسع عشر" بقدم "جونانان سبربر" في (648) 
صفحة عن دا رش رليفرايت الأمريكية. 

وقد نشرت محلة "ذ/ نيويورك ريفي وأوف بوكس" في 
التاسع من شه رأيا ر(مايو) 2013 هذه المقالة بقلم 
جون غراي تتتاول هذا الكتاب المهم. 


السائدة 2# أيامنا هده. 

إن التنفلن: انيما يكين كينها عدر نذا مشكن اقكارم لهال الفا صو هر 
لمع منضيها #وفق أن الآوان لفههم عديين لوك دو نتسين! هيده 
تاريخى ماضص» عهد يبتعد عنا على نحو متزايد: عهد الثورة الفرئرسية وفقلسفة 
مكل رو المتوا كا لاونم القينة الصينا لتق الككزكن ولافتصراد المناضى ادف 
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إن هدف سيرير هو تقديم ماركس كما كان فعلا : أي كمفكر من 
القرن التاسع عشر مشغول بأفكار وأحداث عصره. لو نظرنا إلى ماركس على 
هذا الأساسء فإن النزاعات التي احتدمت من حول ميراثه خلال القرن الماضي 
سحو خير وجدية: بل وحتى غير ذات صلة. إن الزعم بأن ماركس مسؤول 
فكريا" على نحو ما عن شيوعية القرن العشرين سيبدو غير ملائم على الإطلاق؛ 
وكذلك هو الدفاع عن مارحس كديموقراطي راديكالي: لأن كلا وجهتي 
النظر " تتعلقان بجدالات القرن التاسع عشر عن الزمن التالي عليه". 

من المؤوكد أن ماركس فهم المقومات الحاسمة للرأسمالية؛ ولكنها 
كانت 'مقومات تلك الرأسمالية التى وجدت # العقود الأولى من القرن التاسع 
عشر وليس بالأحرى الرأسمالية شديدة الاختلاف التي توجد الآن 4# مطلع 
القرن الحادىي والعكترين وسجدوا: بينما كان ماركس يتطلع إلى نوع جديد من 
المجتمع البشري الذي سيتشكل بعد انهيار الرأسمالية» فإنه لم يكن لديه أي 
تصور لما سيكون عليه هذا المجتمع. يرى سيربر أن اللجوء إلى ماركس لإيجاد 
رؤية لمستقبلنا أمر أسيئ فهمه بقدر لومنا إياه على ماضينا. 

استخدم سيرير كواحد من مصادره الرئيسية» الطبعة الجديدة من 
كتابات ماركس وإنغلز الكاملة المعروفة بأحرفها الأولى الألمانية ب 1/1:)4: 
توه عدو لعله السيابنة اماركيي الخطلت قاض طون ذلك اللحقوط 2 
الروايات التقليدية. إن المواقف التي تبئّاها ماركس لم تكن - إلا 4 حالات 
نادرة- مفروضة من فب ل أي التزامات نظرية مسيقة عن الرأسمالية أو 
النقن عمتسن شقاني هنا كا نيف تمكرين موافضه تعاء الوق الأورمينة الندا تكن 
ونزاعاتهاء والمكائد والمنافسات التى كان منهمكا فيها كناشط سياسي. 

بعض الأحيان كان عداء ماركس للأنظمة الأوربية الرجعية يؤدي به 
إلى حدود غريبة من التطرف. فقد كان معارضاً قوياً للحكم الفردي 2 روسيا 
وشارك # حملة لشن حرب ثورية ضد روسيا بين عامي 1848- 1849. كما 
جزع للطريقة غير الحاسمة التي عالجت بها بريطانيا حرب القرم. وقد انتقد بقوة 
معارضة بعض الراديكاليين البريطانيين الكبار لتلك الحرب» حتى وصل به 
الآمر إلى الزعم بأن سياسات بريطانيا الخارجية المتعثرة يعود السبب فيها إلى أن 
ركسو 'الوزراب اللوردباكزستو كانه الحفيقة :هميلا اجورا للمتصدسر 
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الروسيء؛ وأنه واحد من سلسلة من الخونة راحوا منذ قرن يتقلدون مناصب 
سلطوية يه يريظانينا بوقن كرن هذا الأنهاء 'لعنة سدؤات ف مقالات رسفي 
أعادت طباعتها ابنته إليانور تحت عنوان التاريخ الدبلوماسي السري للقرن 

على نحو مشابه؛. فإن نزاعه مع منافسه الروسي ميخاثيل باكودين 
للسيطرة على اتحاد الشغيلة الدولى يعكس كره ماركس للأسرة المالكة 
البروسية وارتيابه 4 أن باكونين كان من مؤيدي حركة العموم 
السلافية (1)» وأن له ارتباطات سرية مع قيصر روسياء أكثر من عدائثه 
الفوتطيوية تمكو ين كا لعبيهة ه الفنواوانة ا تدده القرن الخا ممه عتشو:وليس 
بالأحرى الصدامات الإيديولوجية التي كانت مألوفة 4# فترة الحرب الباردة هي 
التي شكلت حياة ماركس 2# عالم السياسة. ْ 


يصل سبرير 4 وجهة نظره الاجتهادية الحاذقة إلى مناقشة ما كان معروفا 
كان عليه الأمر خلال القرن العشرين كله: فإن اسم ماركس ملازم لفكرة 
الشيوعية؛ ادلم يكن مين بها على الدوام فقد شن على صفحات جريدة 
راينلائد ليوز ال ايت ها لتحريرها. نقد 
اذا صد الجريدة الرئيسية 2 ألمانيا أوغسبورغ جنرال نيوز" لنشرها مقالاات 
تؤيد الشيوعية. لم يبن هجومه على أي جدل يتعلق بأن الشيوعية غير عملية: بل 
هاجم الفكرة بحد ذاتها. فبعد أن راح يندب قائلا "إن مدننا التجارية التى 
حانت مزدهرة ذات يوم لم تعد كلك 2 راح يصر-م بأن انتشار الأفحار 
الشيوعية من شأنه أن يهزم ذكاءنا ويخضع عواطفنا وأنه عملية ماكرة ليس 
لبا علاج واضح . وعلى العمحس من ذلك فإن أي محاولة لتحقيق الشيوعية 
يمكن إجهاضها بسهولة بقوة السلاح: المحاولات العملية [ لفرض الشيوعية]ء 
وحتى المحاولات الجماهيرية. يمكن أن يرد عليها بالمدافع' وكما يقول 
ذلك كان يؤيد استخدام الجيش لقمع انتفاضة عمال شيوعيين! 

ولم يكن هذا مجرد شذوذ معزول. قفي خطاب أمام “جمعية كولونيا 
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اليك ةافورية الذررية لظيقه واحدة واميفا اناا على انها اقبواء بمو ااراى 
مناقض تماماً لوجهات النظر التي عبّر عنها ماركس قبل ستة أشهر فحسب 2 " 
البيان الشيوعي » حتى أن المحررين الماركسيين - اللينينيين لخطاباته 4 وقت 
لااحق رفضوا قبول صحة هذا الخطاب» وقد كانوا على خطأ. وبعد عشرين 
عاماً ولدى اندلاع الحرب بين فرنسا وبروسياء رفض ماركس أيضا أي فكرة 
عن لكوموةة روني على انها معره امراء . 

ماركس المضاد للشيوعية شخصية غير مألوفة. ولكن مرت أوقفات كان 
دشانت :ندينا زوق شلك اللغبرا لبون اللفاصيرون هه .والتذوق هاووا دق د 
وجهات نظرهم التي تقول إن الشيوعية (هذا لو افترضنا أن أي شيء مشابه لها 
اك ال د يرن سنا مشال واحد فقط عن حقيقة أكثر 
عمومية. ورغم طموحاته الخاصة وجهود أجيال من تلامذته دوا ماله وهاه 
سافان امكار ساركي ين ستبك اننا نطات مهدا .ومن أسباب ذلك 
الطريعة لكك ااحياة ها ر كين العملية:.ورغع اننا شبك ينبا رركي ,كم نر 
مستقر ا مكتبة "المتحف البريطاني" لم يكن التنظير سوى واحد من هواياته 
وكادوا مناركاق نشاظ كهها ل 

ل العادة كان لا بد لمساعى ماركس النظرية من أن تُتخم بأنشطة أكثر 
استهلاكا للوقت: السياسة كمهاجرء الصحافة:» "اتحاد الشغيلة الدولي": 
تجنّب الداثنين» والأمراض الخطيرة أو المميتة التي ابتلي بها أولاده وزوجته2, وهو 
ين على حد سواء» إذ أصيب بمرض لد عام (1863). غالبا ما كانت 
جيوة هن رمكيون التخلررة كردق ذا لديو ها اا لهسي سياف كيمين اواخو 
الليل. 

ولكن لو كانت ظروف ماركس الحياتية تكاد لا تلائم الجهد المتواصل 
لعلو ل تاي وتظلوملة ران لذ" 3 الككنة التق ني 1 ه شككت عائقا كبيرا. 
وإنه لأمر معروف تماماً من قبل الباحثين أن ماركس استعار أفكاراً من مصادر 
كثيرة. ويضيف سبربر إلى انتقائية ماركس سبرأ للتناقض بين التزامه المتواصل 
اتاد هيدل كف أن لنقاردة متظلعه لمتكا دنه" لقطون وديف الدز افيه تيلم الباق 
الكيسيهما ركو مين الحريكة اوطعي الى تقوى على عقانى الاشيا خا رع 
الدهن. 
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وك إشارته إلى الدور الفكري التكويني للحركة الوضعية شُ أواسط 
القرن التاسع عشرء يظهر سبرير كدليل متمكن إلى عالم الأفكار الذي 
تحرك ماركس ضمنه. يبدو الآن دون شك - جزثيا - أن الحركة الوضعية التي 
كانت من بعض النواحي رجعية على نحو محرجء قد جرى إهمالبا من قبل 
مؤرخي الفكر. ومع ذلك فقد أنتجت كما من الأفكار كان ذا تأثير هائل. 
أنشأ هذه الحركة الاشتراكي الفرنسي 'هنري دو سان- سيمون" (1760- 
5 »؛ ولكن 'أوغوست كونت" (1798 - 1857) هو من طورها حتى 
النضوج؛ وهو أحد مؤسسي علم الاجتماع أيضا؛ فراحت الحركة تعزز رؤية 
للمستقبل تبقى حتى يومنا هذا سائدة وقوية. تطلع كونت - وهو يؤكد على أن 
العلم نموذج أي معرفة حقيقية - إلى زمن يكون فيه الدين التقليدي قد 
اختفى» وتكون الطبقات الاجتماعية الخاصة بالماضي قد استبدلت بغيرهاء 
ويكون التصنيع (وهو مصطلح ابتكره سان - سيمون) قد أعيد تنظيمه على 
أساس عقلاني ومتسق: تحول سيحدث ضمن سلسلة من المراحل الثورية المشابهة 
لتلك التى وجدها العلماء 4ك العالم الطبيعي. 

يقول لنا سبرير إن ماركس وصف النظام الفلسفي لكونت على أنه براز 
الحركة الوضيية . ولكن كانت هناك تشابهات كثيرة بين وجهة نظر 
ماركس # المجتمع والتاريخ» وبين وجهات نظر أنصار الحركة الوضعية. 

ورغم المسافة التي أبقاها ماركس بينه وبين مبادئ الحركة الوضعيية: إلا 
أن تصوره للتقدم عبر مراحل من التطور التاريخي والتقسيم الشثنائي لتاريخ 
البشرية أي العصر البدائي اللاعقلاني والعصر اللاحق الصناعي والعلمي» هذا 
التصور احتوى على عناصر تنتمي بجلاء إلى الحركة الوضعية. 

يدرك سبربير بدهاء تشابهات جوهرية بين رواية ماركس للتطور البشري 
ورواية هربرت سبنسر (1820 - 1903), الذي ابتكر (وليس داروين») مصطلح 
'البقاء للأصلح .» واستخدمه للدفاع عن رأسمالية 'دعه يعمل. تأثر سبنسر 
بكونت» فقسّم المجتمعات البشرية إلى نوعين: "المقاتلة" و "الصناعية", على أن 
يشمل النوع الأول الماضي السابق على التصنيع والعلم كافة» والثاني هو علامة 
على عصر جديد # تاريخ العالم. 
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كان عالم سبنسر الجديد نسخة مثالية عن الرأسمالية الفيكتورية 2 
بداياتهاء بينما كان من المفترض أن يأتى عالم ماركس الجديد ما أن تُهزم 
الرأسمالية. ولكن هذين المهفكرين اجتمعا على فكرة واحدة تتجلى 2 توقع 
مجىء عصر علمى جديد محتلف جوهريا عن ماضي البشرية. 

لم يستمد ماركس وجهة نظره # التاريخ, على أنه عملية ارتقائية ثية تبلع 
ذروتها فتصل إلى حضارة علمية؛. من أنصار الحركة الوضعية فحسبء بل 
تشرّب أيضا شيئا من نظرياتهم عن أنواع الأعراق البشرية. إن حقيقة أن ماركحس 
قن 'الكة هذه التطوو فطل مول اعد كق يبدو مدهت .وك علب الو ان 
يعتقدون منذ زمن طويل أنه حتى يكون الفكر الاجتماعي علميا تماماء فلا بد 
من أن يعتمد بالمطلق على الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء). 

كان أوغوست كونت قد حدد العرق (مع المناخ) على أنه واحد من العوامل 
المادية الحاسمة #شُ الحياة الاجتماعية. كما أن كتاب 'مقال #ش اللامساواة بين 
العروق البشرية (1853- وح 0 وفييه 0 ا ارهد 
كار فر كين ع د الكدان يقرها تالقان الم فين إطاذفا عن 
اعتقاده ث التفوق العرفي 2 علافاته مع زوج ابئته بول لافارغ الذي حان ذا 
أصول أفريقية. (كان اعتراضه الأساسى على ذلك الزواج أن لافارغ كان يفتقر 
الأقحار النمطية العنفصرية التى سادت #2 أيامه. وإن وصف مارحكس 
للاشتراكي الألماني اليهودي فردينان لاسال الذي يعتبره سبرير فورة قبيحة 
حتى بمعايير القرن التاسع عشر" مثال على ذلك التأثير 


شكل رأسه ونمو شعره أنه لأي لاسال] يعود 4 أصوله إل 
الزنوج الذين انضموا إلى خروج موسى من مصر (هذا إن لم 
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تكن أمه أو جدته لأبيه قد ضاجعت نهنا ): والآن فإن هذا 
بد أن ينتهي إلى نتاج عجيب. إن تهجم هذا الفتى يتصف 
بالزنوجة أيضاً.)) 


ارعس ون إن يا والألمانية الذي امنا رركي يف اسان 
كان ثقافيا اهنا زيما . كما يقول سيرير إن مارحس أشار إلى 
الأتمناظك العرفية بطرق توحى بأن هذه الأنماط كانت مترسخة 4 أنسال 
بيير تريمو (1818- 05 ))), فعد قرأ كتابيه 0 ا اسان والحاثنات 
والارتقاء البشري فوصفها بأنها أهم وأغنى كثيراً من نظرية داروين لأنها :د عدم 
قاعد ة طبيعية" للقومية وتظهر أن ' ' النمط الزنجي العادي مجرد شكل منحط 
لمكزدو اعلى وحكن ير «وهدا وطاق سورو هادهةه الأفخك] .قات : 


((بدا ماركس وكأنه يتحرك باتجاه تفسير بيولوجي 
أو جيولوجي للقومية ... وعلى أي حال» فهو تفسير يصل 
القوفية بالسلالة ويتم شرحة بمضصطلحات العلوم الطبيعية:.. 
ودا مثال آخر عن تآثيرأفكار الحركة الوقفية على 
فاركس كيه يعاق بالأنسيقية الفكركة للطوم الظريعية )) 


إن إعجاب ماركس بداروين مشهور تماما . فالاسطورة الشائعة هي أن 
مارحس عرض إهداء كتابه رأس المال إلى داروين. ويصف سبرير هذا على أنه 
أسطورة فنّدت تكراراً ولكن يبدو أنه غير ممكن حذفها نهائياً". ولكن لا 
شك أن ماركس رحب بعمل داروين إذ عدّه (كما يقول سبرير) "ضربة فكرية 
أخرئ'تصالح الكاذية والالحاد” 
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كما كان 'ليشيك كولاكوف سكي" يقول ”كان ماركس فيلسوفا 
ألمانيا". كان تفسير ماركس للتاريخ مستمدا ليس من العلوم بل من الرواية 
لميتافيزيقية لبيغل عن انتشار الروح ]6615© 2 العالم. قام ماركس وهو يؤكد 
عت الأساين اتاد لقنانهم الأفكان يقاب فلميقة ةرانا عت عقي ! ولكن 
خلال عملية هذا القلب عاد اعتقاد هيغل بأن التاريخ من حيث الجوهر عملية من 
الارتقاء العقلاني». عاد ليظهر بشكل تصور ماركس عنه كتعافب لتحولات 
تووم تقويية. سنن عملي الا تكن | تتكرن بعقبية مضي اند فا أرقن اق إن 
الوحشية كان إمكانية دائمة. ولكن التطور الكامل للقوى الإنسانية كان ما 
يزال لدى ماركس هو نقطة اكتمال التاريخ. ما كان ماركس وكثيرون 
آخرون يريدونه من نظرية الارتقاء هو ترسيخ اعتقادهم بالتقدم نحو عالم أفضل. 
ولكن إنجاز داروين كان ب إظهار كيف فعل الارتقاء فعله من دون العودة إلى 
أى اتاد او حالة اكهيا ل القند رقف شاركيى اكهن ف زاروين فلجنا ان 
نظريات "تريمو' بعيدة المأخذ والتي سيت الآن بحق. 

لقد وضع سيربر ماركس بأكمله ضمن بوتقة القرن التاسع عشر دون 
غيره» وهذدا يعدك لعي الأولى. هذا الحتاب عن مارحس سيكون 5505 
الستواك قازينة: كنك ميزة الحياة هلاو يلنة و اضبحة ورشيفة وه مترهة بازاء 
ذاث بحسرة نافكة عن خراقة مم إعطاء:صونمترعة هن ورا القون الفاسع تر 
ومع تكايثات هميةة علق أفكا زما ركس كنا يصوو الكداب:يهيوية غلافاك 
ماركس مع أبويه وإرثه اليهودي وسنواته كطالب ومغازلته سبع سنوات لابنة 
موظف غير ناجح © الحكومة البروسية ثم زواجه منهاء والسنوات الطويلة من 
الفقر والفوضى البوهيمية. 

يصف سبرير المهن العديدة لماركس وأنه نجح حصحفى راديكالى 
ومؤسس لصحيفة أكثر من نجاحه أذ جهوده الرامية إلى تنظيم الطبقة العاملة: 
كي نجال يكنانة روفن الفكرية والسياسية المتبدلة. لا شك أن سبرير نجح اذ 

تقديغ مازكسن كتشخضية معقدة ومتقلبة متقمسة نظ الم يغيد جذا عن عالمنا: 
أما إن كان هذا يعني أن فكر ماركس لا صلة له بنزاعات وخلافات القردين 
العشرين والحادي والعشرين فهى مسألة أخرى. 


1044 


من كان كارل ماركس حقا؟ 


لاا يمكن الزعم بأن أفكار ماركس كانت مسؤولة جزثيا عن جرائم 
الشيوعية ولا يممكن صرف النظر ‏ بالسهولة التى يريدها سيرير - عن الاعتماد 
بأن ماركس استوعب مظاهر الرأسمالية التي ما تزال مهمة حتى يومنا هذا. 
وها لم يقتفس شاركين إطلافا الوصول إل :آى شن مشابة للدولتة الكوقاليفارية 
(الاستبدادية) التى وجدت 2# الاتحاد السوفييتى... ريما كانت مثل هذه الدولة 
أقرا عو يكن تصبورها حرفا والنسية اليه ورهه :تلك فاق التخلاء النوى طوى 
روسيا السوفيتية كان نتيجة لمحاولة تحفقيق رؤية ماركسية ممكن تمييزها. 
لم يلتزم ماركس بأي فهم وحيد للمجتمع الجديد الذي كان يتوقع ظهوره من 
خرائب الرأسمالية. وكما يقول سبربر: 4 أواخر حياته؛ استبدل ماركس 
برؤية طوباوية تقول بالإلغاء الشامل للقوة العاملة منبوذة وممزقة الأوصال رؤية 
طوباوية أخرى لبشر مكرسين للأنشطة الفنية والثقافية. ومعذلكء, لم يعتمد 
ها وسكيى دا نا هانا كدف و اهن كنال اتا رن نموو هو يننا ارسق تومير 
الرأسمالية: إذبنى اعتماده على إمكانية وجود مثل هذا العالم على مجموعة 
مختلطة وغير متسقة من الفلسفة المثالية والمضارية الارتقائية المشنكوك فيها 
ووجهة نظر وضهية 2# التاريخ. 

سار ليئين على خطا ماركس 4 إنتاج نسخة جديدة من هذا الاعتفاد. لا 
يوجد سبب للتراجع عن الزعم الذي قدمه كوللاكوفسكي وآخرونء بأن المزيج 
المفرط من اليقين الميتافيزيقي والعلم الزائف الذي تشريه لينين من ماركس, 
كان له دور حيوي 4# إنتاج الاستبداد الشيوعي. لقد انهارت فكرة ملاحقة 
تأسيس نسخة غير ممكن تحقيقها من مستقبل متآلف تلي الرأسمالية؛ كما 
أنتج أتباع 3 رفكيية جح الننيمة مجعصيها يسوده القمع وغير إنساني انهار بدوره»: 
بينما الرأسمالية - على الرغم من مشاكلها كافة - ما زالت تتوسع. 

وبينما لا يستطيع ماركس البروب من مسؤوليته عن أسوا الجرائم التي 
جرت بج القرن العشرين» فإنه من الصحيح أيضا أنه يلقى الضوء على بعض 
كاذ قا الهانية: 

لا نستطيع القول بأن ماركس يستطيع تقديم أي حل لمشاككنا الاقتصادية 
الحالية. إننا نجد استبصارات أكبر بكثير ك2 نزعة الرأسمالية إلى تعرضها 
لأزمات متواترة ‏ كتابات 'جون ماينارد كينز أو تلميذه 'هايمان مينسكي 
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مما نجده 4 كتابات ماركس. إن الفكرة الشيوعية - #4 بعدها عن أي 
شرط اجتماعي موجود أو يمكن تصوره واقعيا - والتي أعيد إحياؤها من قبل 
مفكرين من أمثال 'ألان باديو' وأسلافوي شيشيك” تتشابه مع فانتازيات السوق 
الحرة التي أعيد إحياؤها من قبل اليمين. أما الإيديولوجيا التي عرّزها عالم 
الاقتصاد اللصدارع 'ف أ.هايك وأتباعه» والتى تكون فيها 20 هى 
الرابحة ضمن منافسة البقاء التى تجري بين الأنظمة الاقتصاديةء فلها الكثير 
من التشابه مع النسخة المصطنعة من الارتقاء التي روّج لبا هربرت سبنسر قبل 
أكثر من فرن. 

إن الشعبية المتجددة لمارحس مجرد مصادقة تاريخية. لو لم تحدث الحرب 
العالمية الآولى التى سببت انهيار النظام القتيصري 4# روسياء ولو انتصر البيض. 
4 الحرب الآهلية الروسية كما خشي ذلك لينين 4 بعض الأحيان» ولو لم 
يستطع القائد البلشفي أن يسيطر على مقاليد الحكم.» أو لو لم تجر إحدى تلك 
الأحداث التى جرت بالفعل» لكان ماركس الآن مجرد اسم يكافح كبار 
المثقفين لتذكره. وكما جرى:؛ فإن ما يتبقى لنا هو أخطاء ماركس 
وارتباكاته. لقد فهم ماركس الحيوية الفوضوية للرأسمالية قبل أي شخص آخر 
وعلى نحو أفضل من الجميع على الأرجح. ولكن رؤيته للمستقبل كما تشربها 
من الحركة الوضعية وتشارك فيها مع ذلك النبي الآخر من القرن التاسع عشر 
(هربرت سبنسر) (وهما مدفوئان ‏ قبرين متواجهين 2 مقبرة هايغيت 2 لندن)؛ 
تلك الرؤية التي تقول إن المجتمعات الصناعية تقف على حافة حضارة علمية 
ستتلاشى فيها الأديان ونزاعات الماضيء رؤية لا أساس لبا... مجرد أسطورة تبرز 
بقوة مرات كثيرة ولكنها تبدو على أنها غير ممكن استتصالبها. 

شيك أن الاع تاد سان النقيرة تشسلوو شعو يوالة ا نكف تقافين اسن نوف 
الراحة للكثيرين. ولكن من الأفضل أن نكون مستعدين للتعامل مع نزاعاتنا 
لووضعنا وجهة نظر ماركس 4 التاريخ خلفنا.ء وكدلك إيمانه المنتمي إلى 
القرن التاسع عشر أ إمكانية الوصول إلى مجتمع يختلف عن أي مجتمع آخر 
سبق له أن وجد. 


0 
0 
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متابعات 


وأخبار أدبية 
في احضان سورية؟! 
هدى انتيبا 


تسشهض سورية عي رتاريخها حضارات بإ(د الشام والرافدين واشيل:» لماذ/"' 
سورية تمن حالاستشرا شراق تأشيرة قراءة صفحات منسية م نالتراث الإنساني ,كيف؟ 
٠‏ هل صحيح أن سورية ه يأول من مهد الطري قأما م استشراق متوسطي؟! 


اا ل ل سي و اي على خطب وذها سْذ متى ؟ 
٠‏ بأية متممات ثقافية ترون سورية استشراقها!! 


سورية والاستشرا 


فوق رمال الشواطئ السورية نطق التاريخ بطليعة اختراعات غيرت وجه 
الإنسانية: أبجدية أوغاريت درة الحضارات» 4 رأس شمرة على مقربة من 
اللاذفية عثرت بعثة أثرية فرنسية عام 9 برئاسة عالم الآثار والمستشرق إيف 
كالفيه على أوغاريت المملكة السورية التى ابتكرت أول أبجدية رأت النور 2 
تاريخ البشرية» كانت تلك المملكة تقيم علاقات تجارية ذات شأن مع كل من 
بلاد الرافدين والنيل وتنقل أنواعاً مختلفة من السلع عبر دجلة والفرات إلى 
شواطئ المتوسط الشرقية مرورا بأوغاريت: اكتشف هذا الفريق 4# تلة رأس 
قسوة | لانت اعت روا لمعاف امرتجداتنة هداز وقونيع حكن ناه ولنتاسها كادي 
وحثية وكريتية وقبرصية ومينوسية أغريقية وفرعونية:» أما اللغة الملحكية +2 
اوفارمت فا ستكويت نطاف من الرهوة الكنوردة تنكل امخؤية فده انها 
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أصبحت فيما بعد أم اللغات الأورومتوسطية؛. وكذلك الأمر بالنسبة للكتابة 
المسمارية التي صاغت أرشيف قصور مملكة ماري 4# القرن 18 ق م» لتوقف 
مؤلفات المستشرق برتران لافون ‏ مدير المركز الوطني للبحوث العلمية 
الفرئنسية وفد شارك البعثات التنقيبية ‏ سورية - عند مملكة ماري ونشاطها 
الدبلوماسي أ الشرق لأوسط خلال المرحلة المذكورة: 2# الألف الثانية ق.م 
وتناولت كيف كان ملوك ماري يوفعون معاهدات مع جيرائهم من الممالك 
الفراتية تشمل أنشطتهم التجارية والثقافية وامتدت تلك العلاقات لتصل بلاد 
الشام ببلاد الإغريق أيام هوميروس 4 القرن التاسع قبل الميلاد مع تداخل 
الثقافات بين المدن الآرامية السورية الفينيقية وجاراتها 4 بحري: إيجه 
والأدرياتيكي عبر بوابه بوسيدون (رأس البسيط) كما دعي باللغة اليونانية 
وذلك مطلع الألف الأولى الميلادية» واستوطنت خلالبا جاليات إفريقية الشواطئ 
السورية إلى جانب السكان المحليين كما يؤحكد عدد من المستشرفين 
اليونانيين إثر العثور مؤخرا على سيراميك سورية الصنع © عدة جزر يونائية 
إضاقة لنقد معدني يمثل خطف أوروبا ‏ كل من أرواد وصور بعد 
'أوغاريت'. ودشنت حملات الإسكندر الأكير وجنرالاته ‏ ومن أبرزهم 
'سلوقوس نيكاتور مدنا شامية هندستها إغريقية مطعمة بالعمارة السورية 2 
مدرجاتها وملاعيها والأغوار (الساحات العامة وأسواقها المركزية)» استمر هذا 
التواصل عشرة فرون حتى بعد سقوط الإمبراطورية البزنطية لتتداخل مفردات 
الأبجديتين الأوغارتية الفينقية والإغريقية» وراح حوض المتوسط يعج باستشراق 
حراكه تجاري» لغوي» فني؛ جغرالك. عسكريء وفعل النقدين والاتجار 
بالفضة والقصدير عملية تنشيط الاستشراق البحري عبر ضفاف المتوسط إثر 
وصول الكنعانيين القادمين 4 أوغاريت وصور إلى السواحل الآيبيرية بعد 
العصور البرونزية المتأخرة 4 القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد: 
لتعرف مدنا برتغالية وإسبانية عدة: مثل ترسيسء وملقة» ازدهاراً وصل إلى 
قاديش واشبيليا آنذاك» واستوطنت مجموعات كنعانية: 'قاديش' لتظهر 2 
مدافن إيبيزا (إيبسوس) أثار كنعانية من القرن السابع ق م» مع انتشار 
مستوطنات فينيقية كنعانية سواحل 'ملقة" و"القصر" و'سينيس" 2 البرتغال 
والأندلسء» لتعرف تلك البلاد الكتابة والفنون السورية والحرف ١!‏ ليدوية الشامية 
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وبخاصة صناعة الأرجوان والعاجيات والخزفيات منذئذ» واحتلت تلك الصناعات 
ركد شن استكيراة متمدة الفا ) سكير كنيز البو اب يمس التقوايا ‏ 
الشرقية والغربية للمتوسط أيام الفينيقيين والأيبيرين والأغريق (القرن السابع د 
م) والسيلتين والرومان والقوطين (القرن الخامس للميلاد) هنول إلى أيام عبد 
الرحمن الداخل » ليقف القيسيون السوريون الذين سكنوا جنوب بلاد الأندلس 
وهي تسمية أطلقها المستعريون على شبه الجزيرة الإيبيرية إلى جانب صقر 
فريش: وينحدر من سلالة أموية عربية؛. وراح كل من المولدين والبرايرة (وهم 
بقايا الفينيقيين ‏ شمال أفريقية) والسكان المحليين 2 الأندلس يدينون مع 
الشاميين بالولاء للحضارة العربية الإسلامية الأكثر تطورا وجاذبية حسيما أفاد 
المستشرق مونتغمري واط » وسيطرت اللغة العربية على ضفتي جبل طارق لتلعب 
الفقليئة القريدة يمداويها الود التنويري المووقي ف ول الحياة التجكونة غير 
هذا المضيق آنذاكء. وحظت الموسيقى العربية هناك ومؤسسها زرياب"' الدى 
هجر بغداد إلى الأندلس 4# القرن التاسع الميلادي - خطوات المردة خلال القردين 
الحاذق عشبويوالثان غشوركها فيك درانسات بعقتراف المسنتشرقين والستكعريين 
على عن نمواءامء قو الوشعهات ميرك اللصبوار يف الالسان"الكوسيظية يومتان: 
حكذلك الآمر بالنسبة للشعر وأراجيزه وعلوم الفلك والطب والرياضيات 
والصيدلية» لتقيم إمارة غرناطة على سبيل المثال بك ظل القروسطية علاقات 
وتيمة مع عدة إمارات أوروبية حتى وصل سفراؤها إلى إيطاليا مروراً بفرنسا 
وذلك عشية عصر النهضة التي ساهم أ وضع وإرساء أساسها العرب أكانوا من 
حرفيي أشبيلية الذين شيدوا قصر الحمراء 4 غرناطة وجوارها أو من الأيدي 
الماهرة التى نشرت نسح الحرير ودباغة 'الجلود وحفن الفسيفساة والتقشن على 
الحجر والخشب وصناعة السيوف الدمشقية وسواها من الذخائر 2# تلك البقاع: 
كذلك الأمر بالنسبة للترجمة وانشغال باقة من المستعريين 4 هذا النتاج 
الفكري أمثال: أحمد بن قاسم الحجري وأبو القاسم بن محمد الفغساني 
الآندلسي » وتتوقف حفنة من المستشرقين عند إمالة الأندلسيين أي ميلهم 
لإبدال الألف ياء من أعمالهم ومفرداتهم: 'كالوسواس' وتحولت إلى 'الوسويس , 
وعتن افتدافى لقاع كلك المتفلقة هن نعطييا تكربقر زممقوذ اها ممانية: | لن العزس: 
وبالعكس: باخرة » كوخ » بابور ». ومن أشهر المحطات الموسيقية العربية 2 
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أوروبا:المرحلة الأشييلية الأندلسية» وتتناول مصادر استشراقية عدة أبرزها 
فو شاك الوومسى: ‏ غنا يوسن كر ا لتك فتكي "98837 1ن :| 195) أغاذها اغوي 
ظلت مجهولة حتى مطلع القرن العشرين على غرار "ابن قَزْمان" الشاعر الشعبي 
لانن لمي 


الأزمنة البيزنطية 

يتربع الاستشراق على مفترق تساؤلات علم التاريخ: لماذا وكيف؟ خلال بحثه 
صن ابس انج خضا م كنار زاك سدولة وق لننداظ مكلف د علد فيل لفان 
وكانت تصخب بالحياة: لتسلط مؤخراأ الباحثة والمستشرقة الفرنسية "ميشيل 
بيكير يللو المختصة بالعصور البيزنطية السورية ب كتابها الجديد الأضواء 
على المسيحية 2# الجزيرة العربية عنوان هذا المؤلف وصدر عن دار منفيس » 
تكشف فيه انتشار فلاسفة ونساك ورهبانيات وفنون بيزنطية فوق أراض تغطي 
المساحة الممتدة من البحر الأحمر حتى الخليج العربية ومن شمال 51 حتى 
اليمن السعيدء.. وكانت تلك البقاع من أهم المراكز الحضارية عبر التاريخ 
القديم لوفوعها عند مفترق طرق بحرية تصل الشرق بالغرب؛ فعبر الجزيرة 
العربية كانت تمخر فقوافل تجارية محملة بالسكوكات والمخطوطات وبالعطور 
والبخور والتوابل؛ وبالقرود والنعامات وحيوانات أخرى أثارت دهشة الأوربيين 
خلال توجه تلك السلع إلى بلاد الشام والإغريق والرومان». ألم تحمل بلقيس 
ماك "حي" اذهب والأشهنا رن الكريسية و2 :]ان فلسيظ ؟ اله ميل الأنيناف 
المتوزعون بين البتراء الأردنية والجزيرة العربية 4 تلك التجارة الرائجة؟! ألم 
تجعل: رومن" فلك اللبيكة انطالذها سن الماك 106+ قا مد مغو انها 'الدريي: 
عد فللف القعارةلراقك 15 الى عتقل قل القثرن القاليكف للعكلاةةالفلسفة الس 
من فلسطين الشامية إلى أثيوبيا مرورا بكل من بلاد ما بين النهرين والحجاز 
واليمن5! 

خلال قرون خمسة صنع العرب # تلك البلاد أمجاد إمبراطورية بيزنطية 
سورية طبقت الآفاق تقول بيكير يللو 4 مؤلفها المذكور: وشيدوا مئثات 
البازيليكيات والكنائس التي لا تزال ترقد أطلالبا تحت رمال صحراء الجزيرة 
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العربية». وي فصور كل من بصرى ومأدبا وجاراتهما تمتد عشرات من لوحات 
الموزاييك البيزنطي الشامي تصور الحياة اليومية لسكان تلك البلاد . وقد 
تعقبت تلك المستشرفة عبر مؤلفات عدد من رحالة يونان وطليان وفرنجة تلك 
الآثار الناطقة بتزاوج حضارات متوسطية تتناوب على حمل مشعل تطورها عبر 
التاريخ» ويتابع المستشرق اليوناني المعاصر جورج بريفيلاكيس وهو بروفسور 
حا فين نك فاذة الكفرافيا الثفافن: ف ورافيعةه الكا عبة بعلم الأرفوتوغر افيا هنا 
بدأته 'بيكير يللو" قائلاً: 'تشهد الأيقونوغرافيا النيو بيزنطية اهتمامات جديدة 
لدى الباحثين اليوم بعد أن تركت فنونها بصمات عميقة ث عصر النهضة 
الأوروبية عن طريق التجار العرب القادمين إلى البندقية وجزيرة كريت للبيع 
والشراءء ألا تمثل الأيقوناتالسورية البيزنطية هوية أمة ذات حضارة؟! 
فالآأيقونوغرافيا أنموذج استشراق شامىي إضافة لكونها حارسة البيلينستية 
والتراث البيزنطي لبلاد الشام » ألم تشكل ما دعاه بريفيلاكنيس البعد 
العكسي لمجتمع عربي يدافع عن وجوده؟ ألا تنظر الأيقونة إلى زائرها (وليس 
العكس) لتقول له إن الإنسان سيد بيئته وصانع أمجاد أمته 5 أكان 4 مصر 
وتوابيت مقابرها أو # بيزنطة السورية وأنطاكية عاصمتها تتميز بجداريات 
كنائسها الفريدة55 أنطاكية أول مركز ثيولوجي 4 العالم كما يجمع 
المستشرقون والمؤرخون. وألم تدشن أنطاكية البيزنطية السورية نهضة عربية 
شرق أوسطية قبل أوروبا يقول المستشرق وعالم الآثار جاك لاكاريير؟!: فإلى 
سورية يعود الفضل 2# نشوء العلوم والفنون اللاهوتية وتطويرها داخل مدارس 
وأديرة وجامعات إقليمية عربية و إنجاب الفلسفة العامودية ‏ ومن مؤسسيها 
مار سمعان العامودي ‏ وك رؤية الرهبانية ‏ كمؤسسة تعليمية ‏ النور لأول 
مرة 2 التاريخ. ‏ ربوع سورية ولدت أول موسوعة تاريخية من نوعها لسير أعلام 
علم اللاهوت من تأليف يوحنا ذهبى الفم لتتردد فوق صفحاتها أنباء بلاد الشام 
مطلع الألفية الميلادية الأولى. رافقت الحضارات السورية الإيبيغرافيا العربية 
وكتاباتها المنقوشة لتنتشر شرقاً فتصل بلاد البند والسند وغربأ لتجتاز جبل 
طارق وتحط أ بلاد الأندلس وجنوب فرنساء لتعيد سورية تشكيل الحوار 
التَمَاكِ بين شعوب حوض المتوسط عبر تواصلها الاستشرافي وسواه. و كتاب 


201 


هدى انتيبا 


عنوانه سورية الأزمنة البيزنطية الصادر عن دار ميغارون 2# أثينا أعربت 
المؤرخة اليونانية أفروديت كمارة 4# صفحاتها عن إعجابها بدور مدن منسية 
سورية ‏ يتجاوز عددها السبعماثة وتقفع بين إدلب وحلب ‏ # تفعيل الحراك 
الفكري المتوسطىي. كذلك الآمر بالنسبة لزميلتيها عالمة الآثار اليونانية 
'أنستاسيا درانداكي' و'إيفي أندريادي' أمينة متحف "ميفارون" 4# أثيناء 
واستوقفتها صناعة الزجاج السوري لتفرد له دراسة خاصة 2# هذا المؤلف الضخم 
الشامل لتلك المرحلة المفصلية من تاريخ بلاد الشام»: وتقول عالمة الآثار اليونانية 
أنستاسيا : كانت الأراضي السورية بوابة بيزنطية على طريق الحرير المؤدية 
إلى بلاد البند والسند» لتتميز تلك المرحلة الممتدة من القرن الرابع الميلادي حتى 
القرن 13 الميلادي بتأثيرات متبادلة بين شعوب إمبراطورية (بيزنطة) هي الأطول 
فجرا ذا الثاريه (ابتتهريت 11 قرا )> كفي شه لهاع قردوة اموا الزداتتسية: 
التي افتبست عن البيزنطيين العرب رموزهم وتقاليدهم 2# الموسيقى وهندسة 
العمارة والصناعات الحرفيةء. وهو ما عبرت عنه المعالم الأثرية للمدن المنسية, 
ظهرت حذذلك تلك الآثار 4 الحضارة الأيونية 4# الموزاييك والفريسكات 
والعملات النقدية المنمنمات والزجاجيات والفخاريات لتعبر حذلك عن حوار 
حضارات سورية إغريقية بشكل أساس منفتح على المتوسط. ألم يترجم 
السوريون مؤلفات يونائية وفارسية وهندية فيما بعد إلى لغتهم السريانية قبل نقلها 
إلى العربية؟ تضيف أندريادي: فاللغة المعتمدة ي المدن المنسية كما تفيد 
المسكوكات والمنحوتات الحجرية المدونة على مقابرها ظلت يودانية حتى القرن 
الخامس للميلاد » أما أفروديت كمارة وتعمل 4# بحوث الاستشراق البيزنطي ‏ 
فترى أن البيلينستية ساهمت أ تشييد تلك المدن التي ارتبطت بعلافات وثيقة مع 
كل من انطاكية وأبامية (أفغاميا حماه) ولاوديسا (اللاذفية) وسلوقية نيكاتور: 
ثم جاءت الجيوش الرومانية ليوزع قادتها أراضي تلك البقاع على محاربيهم 
وقواتهم المرابطة 4 المنطقة. وكانت لتلك المستوطنات الرومانية معايدها منذ 
القرن الأول للميلاد كمعبد زيوس 2 حصن سليمان» ثم شيدت الكنائس 
الضخمة أيام البيزنطيين كما 4 قرية سيرجيلا خلال القرن السادس للميلاد 
على سبيل المثال)» وتذكر أفروديت كمارة كذلك أن الأديب ليبانيوس 
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الإغريقي 4 القرن الرابع ميلادي وجد ‏ تلك المدن اكتفاءً ذاتياً أدى إلى نمو 
سكاني ملحوظ 4 تلك البقاع وإلى تنظيم اجتماعي جديد توزعت فيه ورشات 
النجارة والحدادة حول تلك الحواضر مع تطور فنون الديكور وتزيين جدران 
المنازل بالرسوم والموزاييك وما شابه. 

وتتوقف المؤرخة والمستشرقة كمارة عند الأنديرون وهي استراحات المدن 
المنسية (كما 4 سيرجيلا) التي تشبه المقاهي اليوم» وعند حماماتها (كالتي 
اكددينية رات قفيهها ذراجة وتيك » وامثم بالجحسة .د سات 
موتيفات كنائس ومنازل تلك المدن وأفاريزها النباتية المنحوتة وتيجان أعمدتها 
الكورنثية وتناظر حوارياتها كما تقول؛: وهي حواريات حضارات أارامية الجدذور 
غوينة الأرودة فووكن روما نم انوا اللسوانة السحك: على أن تلك اكير 
أوافية 1 

وخلال وصفها المدافن الأثرية البازلتية التي لا تزال قائمة شمال سورية 
وجدت 'أنستاسيا درانداكي' علاقة عميقة أقامتها البيئة الطبيعية 4 تلك 
المنطقة مع العالم الروحي للأهالي هناكء: فموتيفات شجر النخيل وأزهار 
الووزية" انس قري أبواب القابر عه امون اللنسية قلغيو دور ها تمتيل العتالنين 
السماوي (ما وراء الطبيعة) والأرضيء لا بل هي رموز خلاص من الخطيئّة حسب 
المفهوم السوري خلال القرن السادس للميلاد. 


حواضر الأنوار 

قبل [150] سنة من الآن» أي منتصف القرن التاسع عشر نشر الكونت 
الفرنسي "دوفوغيه" كتاباً حول "سورية وهندسة مبانيها بين القرنين الأول 
والسابع للميلاد » وسرعان ما تبعته دراسات استشراقية رعتها الجامعة اليسوعية 
4 بيروت أشرف عليها المستشرق والعالم الفرنسي مايترن حول المدن السورية 
البيزنطية المنسية ودعاها متحف البواء الطلق صدرت بلغة "موليير" تناولت 
مواضيع عدة أبرزها الكنائس الأولى 4 سورية » ليكتشف العالم أن الفلسفة 
العامودية سورية المنشأ والمولد انتقلت من بلاد الشام لتحط 4# أوروبا الشرقية 
حيث لا تزال تنشط أ روسيا حتى الآن إضافة لعدد من دول البلقان» ومن 
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المستشرفين الدين تعاقيوا على دراسة هذه الفلسفة الفريدة من نوعها هناك 
جاك لاسوس واجورجحتات والآب باسحكال كاستيلانا » و4 مجلدات 
موسوعية عددها خمسة طبعت # ميلانو باللغتين الإيطالية والفرنسية عنوانها 
افليتفة العاموسينة السوريين"ى ألقها قاؤةة سك رفي معاضوري كم عنا له الاخان 
الإسباني الأب روموالدو فيرنانديز » وزميله كاستيلانا » وإينياس بينا ‏ 
استنتاجات تفيد أن المدن المنسية شكلت محطة بين الشرقين الأدنى والأقصى 
وأرشيف حضارات هندوصينية وفارسية وغريكو رومانية وآرامية فينيقية 
ساهمت أ نقل تقافات وفنون بلاد الشام والرافدين إلى القارة العجوزء ويشير 
كتاب عنوانه: النساك 4# سورية وهو جزء من تلك المجلدات الموسوعية إلى 
أديرة ومناسك جبل سمعان: أهم مراحكز الرهبانية 4 العالم خلال الألفية 
الميلادية الأولى» مراكز توزعت فوق العديد من تلال مجاورة لأنهر دجلة والفرات 
والعاصي والخابور مرورا بكل من حلب وحمص وحماه ودمشق واعزاز ومنبج 
ورأس العين وصولا إلى أنطاكية أم المدائن بين القرنين الأول والسادس 
للميلادء ألم يحط المستشرق جيلبير غولمين 24 سورية ليحمل ذخائر المخطوطات 
والفكنب النادرة إلى لاد لترححه الكمة اللكية حق فرتيدا بياة! كذ لك الأمتر 
بالنسبة لطبيب الملك لويس الرابع عشر ويدعى ايتين هوبير الذي جاء إلى 
القسطنطينية ليشتري مؤلفات 2# الطبين العربي والبندي وينقلها إلى باريس 
إاقنافة العف القوقنة ومفيوات بهن قف ١‏ كدي هن ونق نا للفنة | العبرفاننة واشرق 
باللفة العربية وثالشة بالفارسية وزينت أغلفتها بالآرابيسك. رسمت تلك المدن 
والبلدات المنسية مثلثا ذهبياً امتد من البني "هوري" إلى "أفاميا" وحلب وأنطاكية 
شغف به المستشرقون على غرار الرحالة قسطنطين دولاجيرود الملقب بالكونت 
"فولني" المتخصص بالأنتولوجياء وألف هذا الكونت كتابا حول جولاته خ كل 
مق صعورظة وعمين كلذل الأغواى :789 [آب 1185 فتراء "فا تيون يونا برف" قال رود 
البلدين» حط فولني # ولاية حلب كما كانت تدعى 4 ظل الحكم العثماني 
فذكر كيف ثم تقسيم سورية إلى خمس ولايات هي حلب وطرابلس وصيدا 
ودمشق وفلسطين وكيف تشتهر ب بزراعة الحنطة والقطن والكرمة والتوت 
والردون والتبغ والفستق؛ فيقول "تعد حلب من أجمل مدن سورية الأكثر نظافة 
وتنظيما ٠‏ كانت قلعة حلب مزودة بقناة ماء تجري تحت الأرضء» وعلى مقربة من 
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ينبوعها تنتشر قبور الدراويش ‏ حلب من الناحية العسكرية مفتاح سورية 
الشمالي وكمدينة تجارية هي مستودع أرمينية وديار بكر ترسل القوافل إلى 
بغداد ولبا صلات مع فارس والبند عن طريق البصرة ومع مصر ومكة عن طريق 
دمشق ومع أوروبا عن طريق إسكندرونة واللاذقية» يمتلك الفرنسيون 2 حلب 
قتصيلية ابم ] طننافة السيع شريك ا هاو الانكلير و البناوقةا وال لحديون شرك 
وقام مؤخراً الروس بافتتاح قنصلية لبم ‏ حلبء ولا يتفوق على حلب 2# الاتساع 
سوى القسطنطينية والقاهرة:ء والمدينة الثانية بعد ولاية حلب هي أنطاكية ‏ 
المشهورة بفخامتها وعراقة أهلها وكانت تعد مستودعا لبضائع الأوروبيين هذا 
بالنسبة للكونت فولني أما بالنسبة لمدينة حلب وعلاقتها بالاستشراق فقد 
تناولت هذا الموضوع ندوة خاصة بالنتاج الفكري للمدينة عام 2006 عندما 
اقيق فاعبية النفاقة الاستاكس ةبواستت لك ههندا مين ليور فين وسشدرات 
الساحدين 2 تارك امون على عراز المستشرق الفرحسي البروفسور الا 
ضوف لبيه" الذي التى يمنا جى فنوق] تحتمع الحلبى خلال القوة القاسم مير 

ذكر فيه الصناعات الحرفية اليدوية التي اشتهرت بها حلب إلى جانب 
الصناعات النسيجية وفنون الخط والنحو وعلوم اللغة والتراجم والمعاجم والسير 
الصوفية وفلاسفتها ومدارسها المعروقكة 2 حلب مند انفكا نق ورك افعافيا 
4 الشرق الأوسط. يعلق شوفالييه : 4 تلك السنوات كان لحلب أياد بيضاء 2 
تطوير الحضارة الإسلامية العربية وك تعزيز الثقافات مع أوروبا وأفريقية, 
ولحلب أكثر من دور تنويري » ويضيف المستشرق شوفاليه : يشهد على ذلك 
ماثرها الفكرية من فلسفية صوفية إلى لغوية وطبية وفلكية وتاريخية وجغرافية 


يأ 
لها جين 


م١00‏ جو 


الحرب على الطريقة الاسبانية, 

مون الجزء الأخيرمن ثلاقية الرواقئ اللكببيكيى "حوردى سوير" الاأشهر 
من نار على علم 4# عالم الأدب الناطق باللغة الإسبانية وعنوانه "حفل الدببة" بعد 
جزئين سابقين: "نفي الذاكرة 2007 و"الساعة الأخيرة من اليوم الأخير 2008" 
ونشرت الأجزاء الثلاثة مترجمة عن الاسبانية الكسيكية إلى الفرنسية دار 
'بيلفون" الباريسية. 
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وش هذا الجزء يحل جوردي مور كهما على مدينة حدودية تمع جبال 
البيرينيه المتاخمة لمخيم كان الجيش الجمهوري الاسبانى يستخدمه عام 1939. 

تعود الثلاثية الجامعة بين الرواية الوثائقية والسيرة الذاتية والمذكرات إلى 
مطلع العام الملذكور عندما فمنا ةوه سا ميات رجانه ونس باد وها لخن 
ينزىف 2 . ل العام المذكور وقعت كاتالونيا: # أيدي أنصار فرائنكو' ولم 
يبق أمام القوات الجمهورية سوى اجتياز الحدود إلى فرنسا. 

كان ابسو هنا التاخى"ازريون" اها زميلة فقه مقط ميها نط متقصيف 
الطريق 2 حين عمد رفيقهما الثالث إلى العودة أدراجه. ومن خلال رواية هذا 
الأخير يعرف القارئ ماذا جرى لبؤلاء المقاتلين. اختفى "أوريول" 3 حين لا يزال 
شقيقه آرحادي' يعتقد أن الأول اجتاز تلك الجبال الوعرة وأنه يعيش الآن 
موق شيف | اتجلف تهنا دس هوا اياي ب يي لمر 
العريضة للثلاثية. إنها قصة حقيقية مدعومة بالوثائق وقصاصات الصحف 
ويوميات الشقيقين إضافة 500 عدد من سكان تلك المنطقة الأحياء. 

تغطي تلك الثلاثية أحداث الحرب الإسبانية حتى المنفى 4 المحكسيك حيث 
يعيش 'جوردي على خفق ذكريات جده آركادي الذي غادر بلاده إثر وصول 
أنصار "فرانكو'" إليها ليجده القارئ وقد أصبح شيخاً # إحدى مزارع الين ‏ 
امتكروبيك: 


ل هذا الجزء الأخير وعنوانه 'حفل الدببة يعمل 'جوردي على فك طلاسم 
اشهاء المع "أورفول؟ البذى حغين قنق1539 هلين تشوم الجدوه الأسياتف: 
المونكة: 

تتنقل أحداث هذه الرواية بين الماضي والحاضر ف مخيم الجمهوريين 
الإسبان حيث يعثر القارئ على 'آركادي وحيث حط جوردي لاقتفاء أثر هذا 
الجد الغالي. هناك تعطيمه امرأة صورة ورسالة مهترا ترثة كتبها العم 'أوريول' 
ويدرك عندها الراوي وهو "جوردي" أن هذا العم لا يزال حياً وهو متخفب ربما ذ 
تلك البقاع النائية» ليفوص القارئ يْ عالم من المآسي التي عرفتها إسبانيا إثر 
الحرب الأهلية التي ضربتها عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية. 
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تنطلق فصول الرواية 2# الغابات التي تفترش جبال البيرينيه وتشكل معطفا 
العو اللون يحي اشع الشمييى مق التقدة يف اللكاق: عن كن تقب معيو نات 
مخيفة كالدببة التي تلتهم كل ما تعثر عليه ليتابع 'سوليرء وهو شاعر 
كييك ممروت ونتريم نفولاة ا لتاطفين بالاداننة 30 اتيك الاقلينية) 
وهلقت :قلف الطبيعة التحيلية الصامةة يشتاعرية سنا خرة«طبيعة استرقفةة لشوفع يه 
إلى نظم قصائد عدة من وحي هذا المكان المقفهر الوحشى البعيد عن المدينة بعد 
الكسيك عن سافان لخدي ناك لتسناكى د مسيوطة تمزية فوا ناز القلت 
كلب يسقط من النافذة وصدرت عن دار إيل توكان دوفير جينيا مكسيكر. 


المراسلات": نجمة الرواية الوقائفقية 

شارك ف أكثر الحروب شراسة 2# النصف الثاني من القرن العشرين, 
ليسجل انطباعاته ويومياته 2 رساثئله التي تحولت إلى رواية وتائمية نشرت قبل 
أيام عن دار 'لينيار" الباريسية» رسائل وجهها "جيل كارون" إلى والدته خلال 
حروب الجزائر وبيافرا وكمبوديا وفيتنام و» حيث حطت القوات الفرنسية 
الثاكنة د الستديات :و السيفن ياك مين القبون لكين علدا انيدلا فوال خصول 
وتجول بحثاً عن ضحايا جدد لأطماعها الاستعمارية التوسعية. لكن من هو 
جيل كارون ؟ إنه ملازم مظلي فرنسي احترف التصوير الحربي والمراسلات 
الصحفية» ضاع أثره عام 1970 على الطريق رقم واحد الواصلة بين كمبوديا 
وفيتنام» يومها كان قد بلغ الثلاثين من عمره وخلف إثر وفاته أرملة شابة وابنتين 
الأولى 4 سن الثالشة والثانية ‏ سن السابعة.» خلال سنوات سن عمل "جيل" 
كمراسل حربي وأسس وكالة غاما للتصوير الفوتوغراك بالتعاون مع ريمون 
والتقطت الكاميرا التي لم تفارقه مآسي الحروب التي أججتها حكومات بلاده 
4 أفريقية وأوروبا والشرق الأوسط ودون معاناة عدد من أهالي تلك المناطق التى 
ضريتها تلك الحروب. نشرت صوره ومراسلاته كبريات المجلات الغربية من 
"نيوزويك" إلى 'باري ماتش" و"ديرشبيغل": لتعرض مؤخراً حفنة من تلك اللقطات 
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والتشاهن القجعة حك اضمالة حارلا" الباوستمية لمبيكة فت قر ام تنك الات 
موهبة "كارون" الكتابية إلا إثر صدور مراسلاته مع والدته ورد تلك الأم المثقفة 
على وحيدها بأسلوب فنى مدجج بالمشاعر والحنان من جهتها وبالشجاعة والوفاء 

تتوقف رسائل هذا المراسل الفريد من نوعه عند انصراف "جيل لخدمة 
العلم 4 الجزائر بعد تدريبات استمرت ستة أشهر خضع خلالبا كارون 
لعمليات إنزال بالمظلات فوق مدن جزائرية لم يسمع عنها سابقاء استمرت 
خدمته سنتين بين تموز 1960 ونيسان 1962 ليتابع قارئ تلك المراسلات كيف 
تكلم الجنرال "ديغول" عن "الجزائر الجزائرية'كما وصفها الرئيس الفرنسي 
قل أن تحضل اعد انر عا الافتكات ل ناذا أظلق لديا هده ل 
إلى اتفاقيات إيفيان الذائعة الصيت. خدم هذا الشاب الذي يعشق الكتابة ذ 
وي أنفكبة الفركة القارقة للغواك الحمولة هوا نوفا احذى التمكون المسيكن: 
الفرنسية حيث زج قسرا لأنه رفض المشاركة 2# العمليات الحربية لإبادة الشعب 
الجزائري. عن تجريته تلك وراء القضبان يكتب "كارون" دموع معاناته مع رفاق 
سلاح كانوا صوت ضمير أحرار الجزائرء سلاح "جيل" #4 تلك التجربة 
العسكرية (قال 4 إحدى رسائله) كانت الحقيقية التي راح يبحث عنها 3 
الجو حيث يلتقط المشاهد الكرفية وغل الأركن جيك تناس ماه ضنياه وضلا 
عجوزا كما سجل مدذكراته جزائري الجنسية وفد علمته القوات الفرنسية 
المنتتشرة 4 تلك المدينة من قدميه وراحت تشبعه ضربا مبرحا. 

أراد جيل أن يسأل لماذاة لكن الكلام احتبس 3 حلقه عندما توك الرجل 
قبل أن يتم إنزاله من الشجرة التي علق عليهاء تنطلق هذه الرواية الوثائقية التي 
اتخذت شكل الرسائل قبل عشر سنوات من تلك الأحداث عندما كان "جيل 2 
مدرسة داخلية نتيجة طلاق والديه» ما إن غادر المدرسة حتى توجه الشاب إلى 
كل من اليونان والباكستان مروراً بتركيا وإيران وأفغانستان حيث عثر 2 
'لاهور" على وظيفة تأليف كتاب محادثة بالفرنسية مترجم إلى لغة الأوردو 
المحلية» وب مطلع الستينيات من القرن الماضي يحترف الشاب الميسور القفز 


208 


متابعات واخبار أدبية 


المظلي قبل سوقه إلى الجيش. أولى محطات خدمته للعلم كانت 2# الجزائر 
العاصمة ووجدها جنة على الآرض 4# مخيمه تحت أشجار الصنوبر على مقربة 
ومن شاه التعر بعريف براه للستاحة بعد الماغة لكاشم ظيعر ا اله شرق 
حياة المخيم لبذا الأديب الناقد الساخرء فقبل وصوله إلى الجزائر اعتقد أن الحياة 
عق ستفوف :ايدو ناتك ون مقتا هر اليد لان المكقه حدد دف الوا فووا لتو ماه 
التي فرضت عليه كالمشاركة 4# حفر الخنادق والمتاريس والمكبات؛: سرعان ما 
تحولت المغامرة كما أطلق عليها كارون إلى كوابيس وآلام نفسية لم تنقذه 
منها سوى مراسلاته مع والدته المقيمة ب باريس والتى ترسل له مجلات: 
الأويزفاتور والاكسبريس و الكانار مع عددٍ من روايات ميشيل بوتور واندريه 
مورواو. انكب كارون يكتب بأسلوب روائيين مشاهير لتنشر زوجته بعد مرور 
أزبعة شتوو هت وقاقة ذلك الو نو اقفيت عتران: جيل من العرافر تون د 
اعدامادروك ا نكو رهزي نود لاسو هق ا رن 1960 النابحة كرت وكيا 
عرى الكدا را عنوما تورف الأواسر ها لرهين» انكرنا اق الحمان عار لكو 
بع ناكينا بإتدرات كل تسوى ب خلننا كذ القرنة الف برصينا [أبها ما ردن مدوم 
رجال الفرفة الاغتيالات والاغتصابء ثم وجدنا القائد جثة هامدة؛. من فتله؟ 
لمعرفة الحقيقة كان التعذيب الحل الناجح» تعذيب رجال القرية العرب. 


"كومو الصربية 

ظلت الآداب الصربية فترة قريبة بعيدة المنال منذ تفكك يوغسلافيا إلى أن 
عادت دور النشر تهتم بها ب بلاد الفرانكوقونية والكومنولث والعم سام, 
وهاهي اليوم تحظى برعاية المترجمين الغربيين مع نزول عدة أعمال إلى واجهة 
المكتبات على غرار رواية ‏ سردجان فالجاريفيك الجديدة وعنوانها: كومو 
نقلها من اللغة الصربية إلى الفرنسية: ألكسندر غرو جيكيك وصدرت عن 
دار "كت سود" مؤخرا؛ يتناول موضوع هذا العمل يوميات أديب صربي شاب 
تتم استضاقته 4 فيلا سيريولوني على نفقة جمعية أدباء أوروبا حيث تطول 
إفافكه كد ة عاد :ويرفقتة لجن من االتتحدها العار: العجوة: 
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4 تلك الفيلا التي تطل على بحيرة كومو الساحرة» يكتشف هذا الآديب 
الشاب الهوة بين الأجيال وجماليات موطنه صربيا الواقع على نهر الدانوب 
(الضفة اليُمنى)»: ترسم تضاريسه الجبال الخضراء والطبيعة الغنّاء. لأول مرة 2 
حياته تنقلب مفاهيم الكاتب الموهوب الذي يغرق 4# عالم كومو الأقرب إلى 
الخيال منه إلى الواقع. 

يتصرف الشاب #ة فيلا 'سيربولوني على الحسناء آحكد وهي أديبة 
طموحة لتغدو الأحلام الرومانسية هاجسه وهاجس يومياته الملأى بسعادة لم 
يتوقعهاء وإلى جانب الحب يقيم الأديب صداقات تهز كيانه ومشاعر وجوده. 
تقفز إلى ذاكرة هذا البطل الذي يبحث عن هوية ماضي تلك البقاع وتاريخ 
مملكة صربيا التى وقعت تحت نير احتلال عثماني استمر من العام 1389 وحتى 
3 لتخوض حرب استقلال أسفرت بمساعدة روسيا عن تحرر كامل 
لأراضيها عام 1875»: لتقطع تلك الذكريات محطات من عظمة شعب قاوم 
المحنتتيق ون بوائدوة ورلكا رماوا قوالك ويه لسسنتقر نمه للخت افك :هر لخن معمن 


بأرضه وثرواته 56 


جيل بوشكين' 

دراسات عدة حول 'بوشكين" ظهرت مؤخرا باللغة الفرنسية لعل أبرزها : 
'شمس الكسندر' (1802- 1841) للآديب آندريه ماركوفيتش' مطبوعات 
آكت سود » و بوشكين رواية غاو عند دار لوروشيه للباحثة كورين بويو 
وهي بيوغرافيا حول الأآديب الروسي الكبير و نزهات برفقة بوشكين 
ملكتوراك" وى" لتاقن برا تتركر' د أنسنها رنما "نمس الكبيتير' كادي 
روسي يعمل 4# الترجمة إلى جانب كونه شاعراً يحمل الجنسية الفرنسية إضافة 
للروسية. 

يرى آندريه ماركو فيتش أن بوشكين صانع عصر الأنوار 4 روسيا 
القرن التاسع عشر يجسد عظمة الإبداع الأدبي لعصرهء. ترجم 'ماركو فيتش : 
الأبله؛ لدوستويفسكي إلى اللفة الفرنسية عام 1993 لكنه كما صرح ظلت 
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ترجمة بوشكين هدف حياته لأن 4# شاعريته عبقرية اللغة الروسية الفريدة من 
نوعهاء فقصائد بوشكين - يتابع ماركو فيتش - تعتمد على الصوت ومن لا 
يخترق: الغالم اللقوى 'تبذا الشاغن لآ يستطيع أن يترجم تصائدة: 

ترجم 'ماركوفيتش" 2 سن 27 عاماً رائعة "مارينا تسفيتايفا": "بوشكين' 
عن دار كليمونس هيفير 1988 ثم روائع: أوجين أونيغين » و ملكة البستوني 
(عن دار بابل)؛ ليعلق "ماركو فيتش" على ترجماته تلك قائلاً: "إن وطني روسيا 
ليس كياناً جغرافياً إنه 'بوشكين"' وأضواء بوشكين على الثقافة واللغة 
الروسية ليس إلا . وليعطي ماركو فيتش لعبود الجماهير : ألسكندر 
بوشيكن" (1799- 1837) إشعاعه الحقيقى انكب هذا الباحث على كتابة 
أنطولوجيا خاصة بالشاعر الروسي يتحاور خلالها جيل بوشكين كما دعاه مع 
قصائد هذا الأخير بواسطة رسائل مفتوحة. والجيل الذي اختاره 'ماركو فيتش" 
هوالذي ينتمي لمعلمه المعروف 'ألكسندر راديشيف" هذا الذي اعتقل إثر 
كوه تجازة الوقيق والسيين. :ذف الو يات العسوة وا امراك البورنلانننة ل 
جانب ممارسات الإقطاع 4 روسيا القيصرية» وحكم على هذا الآديب بالإعدام 
عام 1790 إثر نشره كتاب: رحلة من بطرسبورغ إلى موسكو ثم صدر إعفاء 
بحق راديشيف وأرسل إلى سيبيريا حيث انتحر هناك. 

وعلى خطى “راديشيف"' الذي عشق 'بوشكين". سار كحذلك كل من 
الآأدباء الروس: آنا أخماتوفا ومانديلشتام ومايا كوفسكي وبوريس 
باسترناك' وصولاًلى "ماركو فيتش". 

ابجدية 

يعمل 2 قنون الصحافة الثقافية عدد من الأدباء الدين يتنافص عددهم 
سنوياًء حتى بات محترفو تلك الفنون لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين 2 القارة 
العجوزء وهاهو كلادوديو ماغريس أشهر تلك الأسماء 4 أوروبا ينشر 
وهوشاعر وروائثي وناقد إيطالي معروف أحدث مؤلف له تحت عنوان أيجدية. 
والذي ترجمه عن اللغة الإيطالية إلى الفرنسية جان ووماري نويل باستورد 
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لتصدره دار لاربنتور" الباريسية. يعمل "كلاوديو ماغريس" منذ أربعين عاماً _ذ 
أهم صحيفة إيطالية هي الكورييرا ديلاسيرا إلى جانب مساهماته 4 عدة 
مجلات أدبية» طبعت له دار غارزنتي مجموعة من مقالاته النقدية عام 197/8 
تحت عنوان: وراء الكلمات تناول فيها دراسات حول نيتشه وهاين و روبير 
والسر" و"توماس بيرنهارد' (أبرز الأقلام 2 ألمانيا»؛ علماً أن "كلاوديو'" يتقن 
الأنانية وا لفررتيسية و الاك ند .كن ناك يبلك الأهبواء كات سير كد ع ا لديا 
الطليان والأنغفلوساكسون من دانيل دافو إلى سفيفو و كاينتي وجاك لندن. 
وصولا إلى دوستويفسكي الروسيء 

نشر ماغريس عدة مسرحيات ومجموعات من القصص القصيرة وروايات: 
'دانوب" والأعمى" وسواهماء وقصائد جمعها مؤخرا. يقيم كلاوديو 4# مدينة 
تريستي حيث يحترف تدريس النقد المقارن 4 جامعتهاء وتنصب اهتماماته 
اليوم على الأدباء النمساويين والآلمان بشكل خاص على غرار توماس مان 
وهيرمان بروخ » و روبير موسيل و جوزيف روث وفرائنز كافكا » درس هذا 
الناقد والشاعر الإيطالي عشق جيمسي جويس لمدينة تريستي - حيث أقام هذا 
الأخير ‏ وكيفية تأثر عدد من الأدباء الأجانب السلوطفايين والألمان بتلك الحاضرة 
الإيطالية مسقط رأس "كلاوديو": وسلط الأضواء على دور تلك الحاضرة خلال 
العصور الوسطى 2# نشر المعرفة والثقافة اللاتينية ودور الأديرة والكنيسة 2 
المحافظة على تلك اللغة ثم مكانتها أيام عصر النهضة 4 تأسيس الأكاديميات 
الأوروبية وتشجيع الشعراء 4 العصور الصناعية. أما ب كتابه الجديد: أبجدية. 
فيعلم "ماغريس" القارئ كيف يقرأ من خلال حوار يقيمه الأديب مع عدد من 
الأقلام ذوات الباع الطويل 4# الكتابة » أقلام لاتينية وإيطالية وأجنبية, 
وبخلاف مؤلفه السابق ميكروكوزموس يخاطب كلاوديو 4 أبجدية. 
كلا من غوتيه وشيللر وفرانز دويرفيل وشارل بودلير الشاعر الفرنسي, 
وهوميروس اليوناني» ليكشف لنا جوانب خفية من شخصياتهم الأدبية 
وكيفية رؤيتهم المجتمع الذي عاشوا فيه ودورهم 2# تغيير بعض الاراء والمعتقدات 
السائدة 4 الأوساط الثقافية لعصرهم» ويعرّف القارئ كذلك بأدباء مطموسي 
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البوية على غرار جوزيه آنجل غونزاليس و دارغون جانكا صاحب كتاب: 
تلميد جويس » و باتريزيا روفولا مؤلفة رواية: دروس الظلمات' ليكتشف كل 
من يطالع أبجدية العلاقات السرية بين جوزيف كونراد وجون بانفيل و كار 
لوغادة وغريبرزيل » وليدفعنا 'ماغريس لمحبة هؤلاء الأدياء الكتاب الذين 
اجتهدوا وسهروا الليالي لإنارة فكرنا وثقافتنا وثقافة الأجيال القادمة. 


"كوليت” الأوكرانية 

تفوص ‏ رواية ماري باشكحير تسيف” ب عالمي 'تشيخوف' من جهة 
ودوستويفسكي من جهة ثانية. 

تلك عبارة أطلقها الرواثئي راؤول ميل الذي كتب هذا العمل الآدبي ليصدر 
عن دار ألبان ميشيل الفرنسية» يتناول الكتاب حياة الأديبة الأوكرانية التي 
شبهها النقاد بزميلتها كوليت الباريسية. لكن الأولى تختلف عن الثانية» لآن 
'فارى” كدو من العرة | رستقراطية روسذة ولندظة عات #1560 وترقيت عام :71884 
وعاشت 4# المنفى نيس الفرنسي قبل أن تحط أ باريس لتمارس الفن 
التشكيلي على الرغم من حياتها القصيرة ووفاتها وهي 2 سن مبكرة قبل أن 
تتجاوز 24 عاماً بالسل الرثويء إلا أنها تركت روائع على الصعيدين الأدبي 
والتتتكينى تيلظ را ذول سل" الأضنواء جه وواة مارعو وا تكخير تيف عنى 
وفائع يومياتها والصور التي التقتطها خلال تنقلها من أوكرانيا مسقط رأسها 
إلى فرنسا. 

سجلت تلك السلافية المتعطشة للمجد والشهرة مراسلاتها مع عدد من أدباء 
وتشكيلي فرنسا وموسيقي روسيا و... تتوقف رواية باشكير تسيف عند 
طفولتها عندما كانت تغني وتعزف ال ماندولين 4 أسرة أرستقراطية المولد 
وتستمع للموسيقى العالمية كما تهوى اللغات الأجنبية وذلك 2 الريفيرا الفرنسية. 

ا قرت 31 :| لجا بان وفل سين ود وقنة "وين" بلكلل نعلت التو ممفلي. _ فتقلاك 
الستوانك ك انع نرت" الدقئة ع :| لحليفة الا رستقوا كلية: الأووودية من أسو ةا اله 
4 بريطانيا وروسيا والنمساء واستهوت أشجار الزيتون ‏ كما كتبت ماري - 
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شوات حق تلاك الطيقة لعي اقيتن] الورودية اللعمارة بنشياف اللتويسظ, اق تلاك المريكلدة 
صعدت طبقة برجوازية ناشئة السلم الاجتماعي لتلتقط لبا "ماري" صور عادات 
مقتبسة عن الأرستقراطية المنهارة تحت وطأة الإفلاسات وتراجع الإقطاع 
وسطوته غداة الثورة الفرئسية ووصول نابليون الثالث إلى الحكم. 

امتدح مراسلاتها "غي دوموباسان"؛. مع اكتشاف الأوساط الأدبية الفرنسية 
والإيطالية تلك الكاتبة الموهوبة التى تابعت دراستها للرسم ب باريس لتمارس 
هوايتها تلك وتخلف لوحات تشكيلية رائعة الجمال تصور حياة الصيادين 
والفلاحين الذين التقتهم. إلى جانب أطفال شوارع نيس » استهوت رسومها ‏ على 
غرار يومياتها ورسائلها ‏ المسؤولين 2 الأوساط الفنية لتعرض عدة أعمال 
تشكيلية لبا ي "صالون باريس" إضافة لطباعة تلك "المذكرات" التى أخذت 
شككل اليوميات بعيد تناول راؤول ميل هذه الريشة المبدعة 2# الفنون الأدبية 
والموسيقية والتشكيلية. 


امادو من جديد 

قبل أربعة عقود من الآن نشر جورج أمادو روايته الحدث تيريزا باتيستا 
وعدّها النقاد أفضل روائعه على الإطلاق. 

ليعود هذا العمل الأدبي إلى الأضواء من جديد وقد وجد فيه الدارسون 
أسمى معاني الشجاعة والعدالة والمحبة التي طالما دافع عنها الروائي البرازيلي 
الكبير 3 حياته. قيم ترسم اليوم الخطوط العريضة لشريحة واسعة من الشعب 
البرازيلي كما عرفه جورج أمادو » وكما تصوره بطلة روايته الشهيرة: تيريزا 

تيريزا هي إبنة السيرتاو البرازيل بأراضيه القاحلة الجرداء التى دفعت 
سكانه للهجرة إلى مناطق أخرى بحثاً عن حياة أفضل. 

عانت باتيستا 2# الرواية التي تحمل اسمها من الرق فقد تم بيعها من قبل 
ستقر اك الكتشرفة قل ككينا ف الى كدوك ا تدفارةونا ١‏ كدري بد قتف الناطاة 
الفقيرة» لتتنقل تلك الفتاة الشجاعة التي تبحث عن العدالة الاجتماعية بين نزل 
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وآخر قبل أن تكتشف الحب ثم تفقده إثر خيانة حبيبها لبا ولكنها تستمر 2 
مشاوة العقر و الموسم يو فك را الخلا لق. 

دوك نتن مسووع ا دل عجاة قروا 'النوية :ضيفي القادللة لسعب 
فيما يحدث لهبا؟! لكن أين العدالة أمام الأقوياء والأغنياء الذين يفرضون منطق 
القوة هل اسم في 1 

تتفصودن ناهتما لأبشع أنواع الاستغلال الجسدي والعنف والارهاب 
النفسيء» وتُدفع للقتل إلى أن يستوطن وباء الجدري تلك البقاع حيث تقيم تيريزا 
رقبل انيع القضاء هاده ).رجفا درهيذا االريطن المنظقة والقاظطق اهاور لبا :مدي 
باقنستها' لتقدي المساعه :صلى هذ الحدوة لكيه لانم افيا كلقن بعال عا 
كذلك للمساندة» ثم تفع ب حبه ولكنه متزوج ويستعد للإيجار ثانية إلى بلاد 
معيد 6ه القع رد لاد البعالة ادنة غضروو: لكان وا لاررديزا وات هله بود أت وه : 


الذيذية الثامنة 

يعجز التاريخ عن إحصاء أعداد ضحايا الحروب. كما حدث # المستعمرة 
الإيطالية: "إيريتيريا" 2 العام 1896»: ففي العام المذكور كانت الحرب ‏ بطلة 
رواية الإيطالي: كارلو لوكاريللي وعنوانها: الذبذبة الثامنة ‏ مستعرة وأعمال 
التجسس ناشطة # تلك البلاد وجاراتها: أثيوبيا والصومال والسودان. كانت 
"روما" تجند جيشأ من المرتزقة الوافدين من أنحاء مستعمراتها والذين يتكلمون 
اضااك فسان مس هها وهنا لم يعسي التاق لمتكي ف مف خلا تهنا الشهبال: 
والجنوبية (صقلية و») خدمة لأغراضها التوسعية 3 القارة السمراء. 

لك ماساوة الإيريترية الساحرة عاشت زوجات المحتلين الإيطاليين 4 ملل 
وصل إلى درجة اللامعقول. 2 حين راحت عاهرات المدينة النابضة بالحياة يعبئن 
بالحياة السياسية لعاصمة إيرتيرية على هامش استفحال جرائم قتل الأطفال 
والاتجار بالرقيق والسلاح و... . أليست ماساوة مرفأ يستقبل المهربين وقراصنة 
البحر الأحمر والمؤتمرات الدولية ضد الطليان؟ 
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هدى انتيبا 


كاشوات ماسارة” ليلذ تحاك عمليات: اعكباويهن ا الخائن وذاف المي عن 
ضباط يسعون وراء المال بالسر وبالعلن أحياناً مع تصفية ضعاف النفوس ب ظل 
يشنوارة مخاتقةة كا تللم بو فلتي عفدا لان ,سحرز ا غات وانخكليية اتعوباء خخاكيين سيفوا 
لاقتطاع نفوذ لبم 4# تلك المقاطعة الشعبية أو ذاك الحيء 

نف اقلت الجذاع يوخا تنبت و اتعليون لك بال اويا و كوناي” وحن 
لبجة بومباي البندية وأهالي سومطرة الآندونيسية» وقد وصلت تجارة الأرخبيل 
الذاقفه الصف الى الرتتريا: | ضاكة ليج الأخهرية ويستكومها حراسيين ويه 
وسواهمء وتدور رواية 'الذيذية الثامنة' حول مغامرات شخصيات عدة ل تلك 
المدينة بطلة هذا العمل. ماساوة الواقعة على البحر الأحمر والشاهدة على 
أحداث تاريخية هزت القرن الأفريقي. ولا تزال ذبذبات هذا الاهتزاز تتردد 2 
حياة سكان هذا المرفأ والبقاع المجاورة له. ألم تترك الحرب التي شهدتها 
الرسوا قبل :قرن :وفع شن التزم عصياف ميق د القوؤغ)الدومو هر ف لفنكت 
الإسلكة هروها هك نع ابرشرية هرا شن انبر ظوونة ويه التووةه 

أما الرواثي الإيطالي 'كارلو لوكاريللي فهو دراماتورجي وسيناريست 
وروائي يعد برنامجا تلفزيونيا تاريخيا يسلط فيه الضوء على ماضي المستعمرات 
الايطالية منذ أيام الامبراطورية الرومانية وحتى أيام موسوليني. 


0 
0 
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غوته و«ألف ليلة ولية» 


أ. د. نبيل الحفار 


غوته و«الف ليلة وليلة» 
2. ذبيل الحعفار 





في المقام الأول لا بد من الإشارة إلى العلاقة الخاصة بين غوته وحكايات 
«ألف ليلة وليلة», فهذه الحكايات جديرة باهتمام متميز لأنها من ناحية. واحدة من 
أمهات الكتب فى الأدب الشعبى العالمىء ومن ناحية أخرى. لأن تأثيرها فى غوته 
تأثير بالغ القوة. لقد كان غوته طوال حياته شديد الشغف بأحاديث شهرزاد, إذ تعرف 
من خلال والدته وجدته في أيام طفولته المبكرة على بعض هذه الحكايات ولم تمح 
من ذاكرته أبداً. وحتى في سنوات حياته اللاحقة لم يخمد ميله نحو هذا الأثر 
الآدبي العربي: على الرغم مما فيه من مؤثرات هندية وفارسية, إلا أن غالبية أجزائه 
مستقاة من مصادر عربية. 


لقد استدعى غوته © الكثير من أشعاره شهرزاد وعبّر على لسانها عن 
بواعث معينةء وألبسها أدوارا وأقمان معنت وقفاد عن هذا ساعدت هده 
الحكايات الشعيية العربية غوته 2ك شيخوخته على التغفلب على ما كان يرافق 
ليالي الشتاء الطويلة من مرض حابة. ولقد كانت الدهشة من مداومة فراءة 
غوته لمجلدات الكتاب المتعددة وعمق هده القراءة تعلو وجوه المحيطين يهغ 
وبإمكان المرء العثور ب رسائل غوته ومذكراته اليومية وأحاديثه المنقولة على 
الكثير من الإشارات إلى هذا الكتاب. مما يكشف عن أمور 2 غاية الأهمية. 

وعلى وجه الخصوص سيحصل المرء على صورة جديدة كليا عن فن السرد 
والروي عند غوته عندما يلاحظ العلافة المتينة التى كانت قائمة بينه وبين «ألف 
ليلة وليلة». إذ كان غوته يقارن نفسه» 00-0 0 بشهرزادء بوعى 
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تام وعلى نحو مستمر. وهذه المقارنة تكشف عن مناحي شاعريته التي كانت 
تبدو لدارسيه والمعجبين به غاية 4 التعقيد. ويفسر لنا هذا الأمر ولعه بنوع معين 
من أنواع التركيب التوليدى أو الاستطرادىي المميز لأسلوب «ألف ليلة وليلة» 
وشغفه باستخدامه 4 بعض مؤلفاته. وقد حار دارسو أدبه # تفسير البنية التى 
كانت تقوم عليها رواية «سنوات تجوال فيلهلم مايستر»». إذ كانت هذه البنية 
تنطوي على حرية لافتة 2 التركيبء ولبدا راح البعض يتطلع إلى احتمال العثور 
على بناء موحد قنياً ومترابط شكلياً عن طريق الدراسة المناسبة والبحث 
الدؤوحى لنكرويكت | جعزم" التمزنواه كر لع داة جدوف سببب امت اق شوقة تمه 
بأنه كان ينهج نهج شهرزاد السردي. ومعنى هذا أن ما يبدو لنا إهمالاً 2 بنية 
شكل الرواية لم يكن بأي حال من الأحوال نتيجة ما يرافق الشيخوخة من 
كسل وتقاعسء وإنما هي - باعتراف غوته - طريقة السرد عينها لأقاصيص 
مختلفة بصورة توليدية» وتقديمها على شكل «بافة من الزهور المتشابكة)» التي 
اختارها بوعي تام أسلوبا ب السرد. من هناء وكما أكد هو نفسه؛ فإن «ألف 
ليلة وليلة» هي التى أرشدته إلى أسلوب السرد هذا. وليس أدل على ذلك من قوله 
بأن أسلوبه السردي 2# روايته «سنوات تجوال فيلهلم مايستر» كان يقوم «على 
أسلوب السلطانة شهرزاد). 

إن هذا المنظور يفسر أموراً أخرى أيضاء إذ كان غوته بالغ الشغف بألا 
نقره للقراء الأعمدان :الضيكمة : ولاتهديما | ردي نيابو لدوافية ابكباة.وكت: 
واحدة؛ بل على نحو متسلسل»: فقد كان يرى أن جوهر السرد وروعته يكمنان 
فيما يسببانه من فضول قد يستثار إلى حد كبيرء ومن ثم ينبغي على القاص أن 
يسعى إلى «تعليق السرد يبهدف الاستثارة». كما يتعين عليه الاستئثار بانتياه 
السامع/القارئ عن طريق جذيه «بكل الأساليب الفنية» الملمكنة. ولقد انتهج 
غوته هذا الأسلوب 34 مؤلفه «أحاديث مهاجرين ألمان»» فنشره على شكل 
مات | قايشا مذللة مضيو حتنمى #ابساويه انق اليتة وليف الترلييدف 
الاستطرادي المتشابك. 

وعلى صعيد بنية الشكل الفنية فدم غوته بعض مؤلفاته المرتبطة بسيرته 
الذاتية» ولا سيما «شعر وحقيقة» بأسلوب الراوي العربي. وهنا يعشر الإنسان 
أيضاً على تلك «الحيل والأساليب الفنية التي نوهنا بها أعلاه. فأجزاء «شعر 
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وحفيقة» مثلها مثل «الرحلة الإيطالية» لم تنشو زوفن وا هيد ةي قزمت الشيواء 
مسانملة لضن ونسنها افقر رمت موه رقن كان حر تفسيونها كسم ا دده اللوقنات 
«الألف ليلة وليلة العجيبة من حياتي»؛ حذلك كان الأمر بصدد «سنوات تجوال 
فدهل متامسترةء ابل إن اجو الغانى سن ماسأة «فاوسك :كان هه نشو ايها 
فى دجو ووطاع وكان غوته + نهاية كل فصل ينشر يضع كلمة «يتبع)» 
ماك الراوى العربي 2 فوله : «وأدرك شهر زاد الصباح مفسكتت عن الكلام 
المباح» الذي كان يختم به كل ليلة. 
ول حصيو تر خركوك و انك لجلنة واباتة عن بنينة الشض لقني 

فحسبء دذبالقدر نفسه استلهم ‏ حالات كثيرة مادة وموضوعات ملموسة من 
هذا الآثر الآدبي العربي. والدليل على هذا مؤلفات أدبية متعددة صاغها 2 
راون سحن كف حك ملاع وزيو| مدن وس دقن لحضورة رد وو | ساق وروا يي كر 
أعماله أي الجزء الثاني من «فاوست». كه كن غوته يستعير 2 بعض 
المناحي جزئيات ومفردات مميزة» وموضوعات وشخوصا معينة معبرة» و مناح 
أخرى كان يستمد موضوعات رئيسية أو حتى شخصيات تعينه على إسباغ جو 
سحري على بعض أجزاء نتاجه الأدبي. ولا بد من الاعتراف بأنه كان قد استعار 
ة حالات بالغة الأهمية مجموعات متكاملة من الموضوعات الرئيسية وأحداثا 
من المشاهد من «ألف ليلة وليلة», مثلما استعار منها صيغة السرد. ولا يسعنا 2 
هذه العجالة إلا الاكتفاء ببعض الاستعارات والاستلهامات التي تشهد على ذلك. 

ففي مسرحيته «نزوة العاشق» استعار غوته لبطلته الاسم العربي (أمينة) من 
إحدى حكايات «ألف ليلة وليلة» وكذلك المعالم الرئيسية للشخصية التي 
فالاخقها النيرة الخفماء. 

ويعثر المرء 2 حكايات غوته الفنية على وفئرة من السمات المستقاة من 
«ألف ليلة وليلة»؛: إذ ينطبق هذا مشلا على حكايتيه «باريس الجديد» ©2611 1061 
5 وهميلوزينة الجديدة») 1461115126 ©2611 ©1016 مثلما ينطبق على الحكاية 
الخرافية التى وردت 2 قصته «أحاديث مهاجرين 0 . أما تك «سنوات تجوال 
فيلهلع مايسة» شيلمّع الشاعن بضوزة حلية إ لقص يعلاء :الذي واللتضباح 
السحري» ودحلاق بغداد». و4 الجزء الأخير من روايته «الأئساب المختارة» استعان 
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غوته بقصة «أبو الحسن وشمس النهار»» بينما نجد أنه قد استفاد ب حكايته 
التى حملت عنوان «أقصوصة» 21076116 من «حكاية الأمير أحمد والجنية 
باريبادو». 

ومن أكثر الأمور إثارة للدهشة تلك الآثار التي تركتها «ألف ليلة وليلة» 2 
المسم الثاني من «فاوست»»: حيث توجد مشاهد كييرة تحاكى حكايات 
شهرزاد» إذ أتاحت له قراءة طبعة مدينة برسلاو 81681311 عام 1825 - للترجمة 
الجديدة ل «ألف ليلة وليلة»)عن النسخة التونسية الكاملة بقلم ماكس هابيشت 
1111 5132 - فرصة إيجاد حلول ناجعة ‏ لملشكلات فنية كانت غاية 2 
التعقيد. فمن أجل تبيان الطريق الذي يوصل فاوست إلى هيلينا استخدم الشاعر 
الأبِبِلوت الدى مواقت به حكايات شهرزاد الرائعة الطريق الطويل المؤدي إلى 
كسب ود أميرة من الجن تعيش 3# عالم ناء. ففي مشهد «ليلة فالبورغي 
الحلاسيكية) 117210111515231 113551506 م121 (ليلة الساحرات) يمر 
العلوية عضن باةاة ا انس و ةله متنا هن اتاو نعو قير ناك فير الوا قف 
المشابهة. كما أن لقاء فاوست بهيلينا ومشاهد احتفائه بها وزواجه منها وموضوع 
القصر 4 العالم السفلي» صارت صياغته الشعرية طوع بنان غوته عندما لجأ 
إلى استخدام بعض السمات والمعالم من حكايات شهرزاد. كما يوجد 2 
الفصل الأول من القسم الثاني من «فاوست» كثير من المؤثرات التي تعود أصولها 
إلى «ألف ليلة وليلة»؛. مثل موضوع استخراج الكنز المدفون 2 باطن الشرى 
وموضوع المناظر السرية العديدة التي رافقت تنكر الأشباح. وحكاية زويلو 
ترسيتوس 18015006 11161551105 20110 وما جاء بها من صراع بشأن استحضار 
الأشباح وأوهام الحريق الكبير. وكذلك موضوع البيمنة على البحار وما شابه 
ذلك. وِيْ نهاية الفصل الخاص با مناظر السحرية التي رافقت تنكر الأشباح: 
أثنى غوته على كتاب «ألف ليلة وليلة»؛ كما أشاد بشخصية الراوية شهرزاد, 
وذلك على لسان القيصر وهو يمتدح مفيستوفيلس (الشيطان) المسؤول 2 البلاط 
عن إمتاع الميصر ونصحه. إذ فال مشهد «حديقة السرور»: 

أي حظ طيب قادك إلى هنا 
مباشرة من ألف ليلة وليلة؟ 
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إِنْ شابهت شهرزاد ‏ خصوبتها , 
فسامن عليك بأسمى البدايا . 


يعبر غوته 2 هذا الموضع على نحو جلى عن شكره وامتنانه لما أوحته إليه 
شهرزادء وهو عندما وجه إليها هذا المديح كان فد استوحى من حكاياتها 
أكثر من أي وقت مضى أ حياته الأدبية» إذ كان قد أنهى لتوه كل فصول 
القتسم الثاني من مأساة «فاوست» التى كان ل «ألف ليلة وليلة» تأثير كبير فيها. 
والبيت الذي يقول فيه القيصر: «إن شابهت شهرزاد ة خصوبتها)» كان 2 
مسود : كوقة الأصلبة رادك ترى ك3 هر( اد مفليه 00 
وثمة دليل جميل آخر على ما كان يكنه الشاعر وهو 3 السادسة 

والسبعين من عمره من عرفان وامتنان لسفر الحكايات العربية التي أيقظت 
خياله. فما أن انتهى من تأليف مشاهد مهمة من الفصل الثالث من «فاوست» 
نهاية موفقة» بفضل ما استلهمه من شهرزاد . حتى راح يكتب على ورقة مسودة 
قطعة شعرية كان المقصود يها.ء على ما يبدوء أن تأخذ الطابع «الشرفى - 
الغربى» الذي تطبعت به؛» من حيث لا يدري» أشعار «فاوست» أيضا: 

«من يعرف نفسه وغيره 

سيدرك هنا أيضاأً 

أن الشرق والغرب 

لن يفترقا أبدأ. 

وبودي أن أتارجح بفكر متفتح 

بدن هذين العا كين 2 

فالتحرك بين الشرق والغرب | 

هو الأفضل!» 
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